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 ≈  وعرفان شكر  ≈
 على والسلام والصلاة العالمين رب لله الحمد

 والسلام الصلاة أزكى عليه محمد الله خلق أشرف

 المتواضع العمل هذا أتممت بفضله والذي لله والحمد

 بجزيل أتقدم أن والإخلاص الوفاء واجب يدفعني

 يد له كان من كل إلى والتقدير والعرفان الشكر

 .العمل هذا إنجاز في واحدة بكلمة ولو بعيد أو قريب من العون   

 :بالشكر أخص

 العمل، هذا على المشرف"  أحمد إبراهيم" الدكتور

 جهد من بذله ما على له واعترافا امتنانا

 .ملاحظاته ودقة توجيهاته، وحسن العمل هذا في

 

 وجه على -مستغانم -باديس بن الحميد عبد بجامعة الفلسفة قسم أساتذة كل إلى الشكر بخالص أتوجه كما

 الخصوص

 العموم، وجعه على الدراسية حياتي مسار في علمني أستاذ وكل

 وتوجيهات ونصائح مساعدات من لي قدموه ما على

 

 المناقشة، لجنة أعضاء كل إلى والتقدير بالشكر أتقدم وأخيرا

  حقهم توفي لا لهم الشكر كلمة وتبقى

 .معروفهم جميل تسدي أو

 



 

 

 

 

 :إلى المتواضع العمل هذا أهدي

 غمرتني من إلى لها، بعهدي ووفيت أملها، أخذل لم التي روحي

 (عائشة عائشة بن)  أمي إليك دعائها بفيض قلبي وأنارت بحنانها

 وأمل انتظر من الحياة، درب لي يفتح أن أجل من شق من إلى

 (الباقي عبد) أبي إلي الصبر بفارغ النجاح، هذا في

 .القادر عبد – حبيبال: إخوتي إلى

 .ليندة سهيلة، فاطمة، كلثوم، يرة،هج: أخواتي إلى

 .عائشة ابتسام، أيمن، فيصل،: الصغار البراعم إلى

 (محمد بشادلي: )زوجي إلى

 .بشادلي و مغاوي عائلة كل إلى

 بن) الأستاذة بالذكر وأخص ومعلمين أساتذة من وساندني ساعدني من كل إلى

 .دربي أنار الذي المصباح بمثابة كانت التي( عروم

 .البحث هذا في لي سندا كان الذي (أحمد إبراهيم) السيد المشرف الدكتور إلى

 

 .ووفاء محبة العمل هذا أهدي جميعا إليهم
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 مقدمة
 

 أ
 

 مقدمة:

أنعم  تعتبر اللغة أهم وسيلة من وسائل التفاهم والتواصل بين البشر وهي خير ما

 ٢آن  ر  الق   م  ل  ع   ١ ان  م  ح  الله به على الإنسانية حيث قال في مطلع سورة الرحمان )) الر  

 سورة الرحمان((  ٤ نا  ي  الب   ه  م  ل  ع    ٣ ان  س  ن  الإإ  ق  ل  خ  

ولهذا يعد موضوعها ذات أهمية بالغة في تاريخ الفكر البشري وتجسيده فلا 

لألفاظ يمكن معالجة والخوض في أي مسألة كانت دون وسيلة التعبير عنها إلا باستعمال ا

 والحقيقة.اللغوية، بل إن كل نشاط يبدو مستحيلا بدونها فهي وسيط بين الإنسان 

ظيت حولما كانت اللغة العربية لغة الدين والعقيدة ولغة القرآن الكريم، لذلك 

بلاغيين وبكثير من البحث في جميع جوانبها، فاهتم بها العلماء على اختلافهم من نحويين 

انت اللغوية العربية كوأصوليين وأدباء ونقاد، وتركوا لنا كما عظيما من الدراسات 

 في تحديد مسار هذه الدراسات وفلسفة منهجها المختلفة. العامل الرئيسي

التي ظهرت وسط فكر هددته العصور الوسطى  الإسلاميةومن هنا تعد الفلسفة 

لقة حالمشبعة بكل مظاهر التقديس الديني والتي منعت العقل من التفكير الحر، فشكلت 

 الحداثة. طى بين ظلام العصور الوسطى وأنواروس

فاظا حارتبطت عندهم الدراسات اللغوية بالقرآن الكريم  الإسلامفنجد أن فلاسفة 

" واحد الإمام أبو حامد الغزاليعلى كلام الله تعالى وصونه من التحريف والتزييف و "

 من هؤلاء الفلاسفة.

أبي ومن خلال ما سبق يتضح أن موضوع الدراسة بعنوان إشكالية اللغة عند 

بين الأسباب التي أدت إلى التطرق إلى هذا الموضوع هو محاولة  " ومنحامد الغزالي

لأن في وقتنا  -فلسفة اللغة –رد الاعتبار إلى الفلسفة الإسلامية وخاصة منها إشكالية 

الإسلامية والفلاسفة الراهن أصبح الاهتمام بالفلسفة الغربية وقلة الاهتمام بالفلسفة 

ة، ومن أبرز رواد فلسفة اللغة الفيلسوف الإسلامي " المسلمين الذين اهتموا بإشكالية اللغ

  ". أبي حامد الغزالي



 مقدمة
 

 ب
 

 الإشكالية التالية:فعلى ضوء ما سبق التطرق إليه، تستوقفنا 

للغوية " لإشكالية اللغة؟ وما هي أبرز القضايا اأبو حامد الغزالي"كيف نظر      

  ؟الغزاليما هي الأبعاد الفلسفية لإشكالية اللغة عند و والدلالية التي عالجها؟

 وعليه تتفرع الإشكالية العامة هذه إلى الإشكاليات الفرعية التالية:         

د أبي حام كيف أثرت الفلسفات اللغوية السابقة على فلسفة اللغة عند -

 ؟الغزالي

" أبي حامد الغزاليكيف أثر الفلاسفة السابقون على أفكار "  -

 وتطورها؟ 

ي ف" وهل أثرت أبي حامد الغزاليفيما تتمثل الفلسفة اللغوية عند " -

 المجتمعات الأخرى؟

 لإشكالية اللغة؟ الغزالي ما هو منظور -

وهذا  المتبع في هذا البحث، فهو المنهج التحليلي،منهج الدراسة أما فيما يخص 

 .لأنني عملت على تحليل الأفكار، فهو الأنسب لطبيعة الموضوع

خل إلى مقدمة ومد مراحل البحثهذه المذكرة ارتأيت تقسيم  إشكاليةولمعالجة 

 وثلاثة فصول، كل فصل يحتوي على تمهيد، وينتهي بخلاصة مختصرة، وتختزل النتائج

 أخيرا ضمن خاتمة.

ين ضم أ" ، " تطور الاهتمام اللغوي عند اليونانبعنوان   الأول: الفصلفكان 

ند باللغة عخاص  ي، أما الثاناللغة عند السفسطائيينالأول بعنوان  ثلاثة مباحث

 .اللغة عند أرسطووثالث بعنوان  أفلاطون

اني نتناولت في هذا الفصل أهم الآراء الفلسفية التي قدمها أهم رواد الفكر اليو

من السوفسطائيين مرورا بأفلاطون وصولا إلى أرسطو وتوقفت عند كل منهم في نقاط 

 تخص نظرتهم حول اللغة وركزت على مسألة أساسية هي البحث عن أصل اللغة.عديدة 



 مقدمة
 

 ج
 

، "د الغزاليالتفكير اللغوي عند الإمام أبي حامفجاء بعنوان "  الفصل الثانيأما 

د أي أصل اللغة عن نشأة اللغة: فالمبحث الأول بعنوان ثلاثة مباحثويشتمل على 

ث تحت ، وعن المبحث الثالالأسماء اللغويةبأقسام الغزالي، أما المبحث الثاني خاص 

 .الحقيقة والمجازعنوان 

ول أ" كمبحث الفكر الدلالي عند الغزاليفجاء بعنوان " لثاالفصل الث بينما

يتناول  النقد والتجاوزيضمن مفهوم الدلالة وأقسامها، وكمبحث ثاني  الدلالة وفروعها

 .أي ما بعد أبو حامد الغزالي بعض أهم الفلاسفة الذين نقدوا الغزالي في اللغة،

 المطروحة.... الإشكاليةتتضمن نتائج البحث بما يمكن أن يخدم  الخاتمة:

دراستي وبحثي حول هذا الموضوع واجهتني صعوبات وتتجلى في ومن خلال 

 قلة المراجع والمصادر....

ة إشكالي إبرازإلى أن هدفي من خلال هذه الدراسة يتمحور حول  الإشارةوتجدر 

 " أي فلسفة اللغة عنده."أبو حامد الغزالي اللغة عند

لكن كما أنني أتوقع أن في هذا العمل بعض الإخفاقات وربما كثير من النقائص و

  اكتشافها سيدفعني إلى البحث لتصحيحها وتعديلها.
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  : اللغة -

 langage: في الفرنسیة

 language: في الانجلیزیة

  lingua   :في اللاتینیة

كبیر على مر العصور لذلك كثرت تعریفات اللغة،  باھتمام" اللغة" حظي مفھوم     

  .وتطورت معانیھا المختلفة ودلالتھا

رمن لغا یلغو لغوا، "أن اللغة " الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة" وجاء في       

ویقال أیضا لغى بھ . ، مثل الوغاالصوت: واللغا....لغوت بالیمین: یقال. قال  باطلا: أي

واللغة أصلھا لغي أو لغو، الھاء .... أكثر منھ : ولغي بالشراب .أي لھج بھ. یلغى لغا

سمعت لغاتھم بفتح . وقال بعضھم . وبرى، ولغات أیضا  عوض، وجمعھا لغى مثل برة

   1" لغوى: ، وشبھھا بالتاء التي یوقف علیھا بالھاء وبالنسبة إلیھا لغوى ولا تقلالتاء

  2." اللغة أصوات مكونة من كلمات ذات معنى: " ویعرف العطار اللغة بقولھ      

  .وسیلة لتبادل المشاعر والأفكار، كالإشارات والأصوات والألفاظ فھي كل

نظام عرفي " بأنھا) م1977-1906/ھـ1397- 1324( بینما عرفھا إبراھیم أنیس 

  3"لرموز صوتیة یستغلھا الناس في الاتصال ببعضھم البعض

ل ما یعبر بھا ك: " فھي عند العرب ملكة یقتدر  بھا الانسان على النطق واللفظ وھي

  4" قوم عن أغراضھم

  

                                                           
1
، 2009ط، .محمد  محمد تامر، دار الحدیث، القاھرة، د: أبي نصر اسماعیل بن حماد الجوھري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تج  

   .1039ص
.108ھـ ، ص1422ماجد ھلال العصیمي، أحمد عبد الغفور عطار لغویا، أطروحة ماجستیر، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة،  
2
  

.11، ص1972ط، .ابراھیم انیس، اللغة بین القومیة والعالمیة، دار المعارف، مصر،د 
3
  

.11،ص1978ط،.الجرجاني، معجم التعریفات، دار الفضیلة، القاھرة، د 
4
  



 مدخل مفاهیمي                                                        مقاربة مفاهیمیة

 

11 
 

ألفاظ یعبر بھا عن المسمیات، وعن المعاني المراد إفھامھا " وقال ابن حزم إن اللغة 

  1" ولكل أمة لغتھم

وتعرف كذلك بأنھا وظیفة التعبیر اللفظي عن الفكر الداخلي والخارجي، إن نیة  

  . langue ترادف اللسانالتكلم ھي لیست لغة بالضرورة، فاللغة 

مصدر " واللسن" فیقال عن العلوم اللغویة اللسانیات " اللسان"وقد تأتي اللغة بمعنى 

والجاریة . لسنة أي أخذه بلسانھ وغلبھ في الملاسنة، والنقل خرط صدرھا ودقق أعلاھا

: لسان، وبالضم" الكلام واللغة فیقال: وبالكسر.ترشفا، والعقرب لدغت تناولھ لسانھا

  )ضم اللام وسكون السینب(  2" الفصحى جمع لسن

یستعملونھا للدلالة على اللغة " اللسان" بكلمة وكان العرب یعبرون عن أفكارھم 

فاللسان ھو الآلة التي یتم بھا " بكونھا تعد مشتركة باللفظ والمعنى في معظم اللغات 

  3" النطق، أو تطلق على الكلام المصطلح علیھ، أو على معرفة أفراد الكلمة وأوضاعھا

  4لیھ فاللغة تطلق على ما یجري على لسان كل قوموع

بعدة طرق " اللسان" فإذا عدنا إلى القرآن الكریم نجد أن الله تعالى استخدم كلمة

  5مختلفة تدور جمیعھا حول اللغة

  6" وجعلنا لھم لسان صدق علیا:" قال الله تعالى

ولقد نعلم أنھم یقولون إنما یعلمھ بشر لسان الذین یلحدون :" الله تعالى أیضا ویقول

  7."إلیھ أعجمي وھذا اللسان عربي مبین

                                                           
.78، ص1978ط، .، دار الفكر، القاھرة، د1ابن حزم، الأحكام في أصول الأحكام، ج 
1
  

.17،ص2009ط، .ابراھیم مصطفى ابراھیم، فلسفة اللغة، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، د 
2
  

.286،ص1982ط، .، دار الكتاب اللبناني، بیروت، د2،ج، المعجم الفلسفيصلیبجمیل  
3
  

.286المرجع نفسھ،ص 
4
  

5
، )84-13(، والشعراء)24(، والنور)27(، وطھ)46(، والنساء)78(آل عمران: وردت كلمة اللسان في عدة سور قرآنیة ھي 

   ).12(، والأحقاف)19(والأحزاب
.50سورة مریم، الآیة 
6
  

.103سورة النحل، الآیة 
7
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اللغة جھاز من الرموز أو " إلى أن  - رحمھ الله - ویذھب أحمد عبد الغفور عطار

إلى ما نرید أن نعبر عنھ، ونبلغھ إلى غیرنا ونوصلھ إلیھ،  نسق من العلامات ترمز بھا

  1." فاللغة أصوات لغویة... وھي أصوات تنفد من السمع، 

اللغة :" حیث قال"نظریات في اللغة" في كتابھ  2وھذا ما ذھب إلیھ أنیس فریحة

من  ظاھرة سیكولوجیة اجتماعیة ثقافیة، مكتسبة، لا صفة بیولوجیة ملازمة للفرد، تتألف

عن طریق الاختبار، معاني مقررة في الذھن، مجموعة رموز صوتیة لغویة، اكتسبت 

  3."وبھذا النظام الرمزي الصوتي، تستطیع جماعة ما أن تتفاھم وتتفاعل

فاللغة مجموعة من الرموز والألفاظ والكلمات وأنھا صوتیة ولیست مكتوبة،  وعلیھ

  .وجدت للاتصال والتفاھم، فھي مكتسبة ولیست فطریة

وبواسطتھا یتم التفكیر وبھذا تصبح أداة ... فھي ترمز إلى الأشیاء المادیة الملموسة 

  4.الآخرون توصیل نتائج نشاط الناس الذھني وانجازات العلم حتى یستفید منھا

وبالإضافة إلى ذلك فإن اللغة مجموعة من الأصوات المفیدة، فھي وسیلة تواصل 

  .أكثر من أنھا وسیلة اتصال

إنھا ذلك النظام المتشكل من الأصوات اللفظیة : " ونجد أن جون كارول یعرفھا بقولھ

في وتتابعات ھذه الأصوات التي تستخدم أو یمكن أن تستخدم  Arbitraryالاتفاقیة 

الاتصال المتبادل بین جماعة من الناس والتي یمكنھا أن تصنف بشكل عام الأشیاء 

  5."والأحداث والعملیات في البیئة الانسانیة

وھكذا نجد أن جون كارول یركز على اللغة الصوتیة المسموعة التي بواسطتھا یتم 

  .تحقیق الاتصال بین الناس

                                                           
.20ابراھیم مصطفى ابراھیم، فلسفة اللغة، مرجع سابق، ص 
1
  

2
لغوي وأدیب لبناني، ولد في قریة رأس المتن من أعمال جبل لبنان، تخصص في اللغات السامیة، نال درجة ) 1993-1903(أنیس فریحة  

وتبسیط قواعد اللغة العربیة على " ظریات في اللغةن:" الدكتوراه فیھا من جامعة شیكاغو بالولایات المتحدة الأمریكیة ، لھ مؤلفات عدة منھا
  ".. نحو عربیة میسرة" و" أسس جدیدة

.14،ص2،1982أنیس فریحة، نظریة في اللغة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط 
3
  

.19ابراھیم مصطفى ابراھیم، فلسفة اللغة، مرجع سابق، ص 
4
  

.92، ص1971، وزارة الاعلام، الكویت، أبریل 1،ع2عالم الفكر،م: سید محمد غنیم، اللغة والفكر عند الطفل، في 
5
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دراسة اللغة بوجھ عام واللغات بوجھ : " فقد عرفھا بأنھا longmanأما لونجمان 

 1." حیث بنائھا، وقواعدھا وتاریخھاخاص من 

" the study of languge in general and of particular 

languages , their structure , grammar, and history. »  

تماعي لملكة أن اللغة نتاج اج) " 1857 -1913(دي سوسیر ویرى فردینان  

اللسان ومجموعة من التقالید الضروریة التي تبناھا مجتمع ما لیساعد أفراده على ممارسة 

  2." ھذه الملكة

أصوات یعبر بھا ) " م1002-392/934- 322( عثمان بن جنيفھي عند أبو الفتح 

اجتماعیة : ویشیر لبن جني في ھذا التعریف إلى جانبین ھما 3" كل قوم عن أغراضھم

اللغة أي أن اللغة ھي لغة القوم نتیجة ممارسة أفراد المجتمع للغة والجانب الثاني ھو صلة 

  .بین اللغة والتفكیر 

عن الحیوان  الإنسانالاجتماعیة، فھي تمیز  الإنسانوتعد اللغة من أھم ممیزات 

  4.الإنسانفلا یوجد حیوان یستطیع ترتیب الألفاظ مثل  نسانالإبحكم إنھا بنت الفكر 

فھي أكثر من مجموعة أصوات، وأكثر من أن تكون أداة للفكر أو تعبیرا عن 

  .العاطفة، ھذا ما یثبتھ الواقع

الروحي، وھي عملیة  جزء من كیاننا البسیكولوجي" ة إلى أنھاویذھب أنیس فریح

فھي ظاھرة مكتسبة ولیست صفة  5."فیزیائیة اجتماعیة بسیكولوجیة على غایة من التعقید

  .بیولوجیة ملازمة للفرد

  

                                                           
 
1
  longman dictionary of contemporary english,addison wesbey longman limited, essex, third edition 

1995,p830. 
.27، ص1985ط، .یوسف عزیز، دار أفاق عربیة، بغداد، د بوئیل: دي سوسیر، علم اللغة العام، تر 
2
  

.16ابراھیم مصطفى ابراھیم، فلسفة اللغة، مرجع سابق، ص 
3
  

.539، ص2009، 1فى حسیبة، المعجم الفلسفي، دار الأسامة للنشر والتوزیع، الأردن، طمصط 
4
  

.11أنیس فریحة، نظریات في اللغة، مرجع سابق، ص 
5
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وباللغة تطورت الحضارات وبلغ العقل الإنساني ذروتھ، وتقدم العمران لدى اعتبرت 

  .ظاھرة اجتماعیة، فھي أساس للحیاة الاجتماعیة

مجموع الاشارات التي یعبر بھا عن " س یعرفون اللغة بأنھاولكن علماء النف

  1."الفكر

وبالتالي فإن اللغة بشكل من الأشكال ھي سر ھذا الوجود، لأنھا تدل وتقر على 

  .معاني الأشیاء

   philosophy of language :فلسفة اللغة -

اللغة بحث ھام یرتبط بعلوم اللغة والمنطق والتفسیر والفلسفة، كان من قبل  فلسفة

مندمجا فیھا مختلطا بھا، لكنھ أصبح الیوم مبحثا مستقلا، أخذ یزدھر منذ أوائل القرن 

  .الباحثین علیھ إقبال ازدادالعشرین، 

 مجموعة مترابطة من الدراسات یعكف علیھا المناطقة" إن فلسفة اللغة ھي

تتعلق باللغة، كما أن علماء اللغویات حین  والفلاسفة، تنشأ عما یقلقھم من أسئلة ومشكلات

تطورت علومھم ذھبوا إلى الخوض فیھا وبحث مسائل منطقیة أو فلسفیة تنشأ عن أبحاثھم 

  2" اللغویة

ھو الفیلسوف الایطالي " فلسفة اللغة" فإن أول من استعمل مصطلح 

 essais محاولات في الاستیطیقا" في كتابھ b.groce )1952-1866(نبدتوكروتشھ

d’esthétique   تعني نظریة " فلسفة اللغة " م، الذي بنى فیھ أن1919الصادر عام

فھو ربط مفھوم اللغة بالبحث الجمالي، فنظریتھ " اللغة فكر وإبداعي:" اللغة، فھو یقول 

  3.في اللغة تقوم على الجانب الفكري والابداعي

                                                           
.286جم الفلسفي، مرجع سابق، ، المعصلیبجمیل  
1
  

.5، ص1985ط،.محمود فھمي زیدان، في فلسفة اللغة، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت،د 
2
  

.195،196، ص ص 2005، 1الزواوي بغورة، الفلسفة واللغة، دار الطلیعة، بیروت،ط 
3
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یكون بالنظر إلى الجانب الجمالي " حسب كروتشھ" فلسفة اللغة" حث في إذن فالب

  ...للغة المتمثل في الشعر المفعم بالخیال والشعور والعاطفة

فلسفة اللغة ترتبط " أن " فلسفة اللغة" وفي ھذا السیاق یرى روزویبرفي كتابھ 

  1" فقط وإنما منھا نتكلم بالخطابة والخطاب والكلمة، ذلك أن الكلمة لا نتكلم بھا

مبحث فلسفي جدید یھتم باللغة من منظور فلسفي، یعتمد على " وعلیھ فإن فلسفة اللغة

  2..." مناھج لغویة فلسفیة أساسیة كالتحلیل المنطقي

مبحث یأخذ بعین الاعتبار التحلیلات الألسنیة " وبالتالي یرى أن فلسفة اللغة 

  3 ."ومختلف توجھات العلوم الإنسانیة

  .فھي تعني التفكیر والتأمل في أبعاد اللغة

  :الدلالة -

الدال واللام أصلان أحدھما إبانة الشيء بأمارة تتعلمھا، والآخر : قال ابن فارس

الأمارة في الشيء : دللت فلانا على الطریق، والدلیل: إضراب في الشيء، فالأول قولھم

یا أیھا الذین آمنوا ھل : " ومن الشواھد على ھذا قولھ تعالى 4وھو بین الدلالة والدلالة، 

  5."أدلكم على تجارة تنجیكم من عذاب ألیم

والدلیل . إلخ...سدده إلیھ: ودلھ على الشيء یدلھ دلا ودیلالة فاندل: وفي لسان العرب

. أعلىما یستدل بھ، والدلیل الدال، وقد دلھ على الطریق یدلھ دلالة ودلالة ودلولة والفتح 

  6...الذي یدلك: والدلیل والدلیلي

                                                           
.199الزواوي یغوره، الفلسفة واللغة، مرجع سابق، ص 
1
  

.200المرجع نفسھ، ص 
2
  

.199نفسھ، ص عالمرج 
3
  

.259، ص 1999، 2، مجلد1عبد السلام ھارون، دار الجیل، بیروت، ج: أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، تج 
4
  

.10سورة الصف، الآیة  
5
  

.399ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص 
6
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ھو الذي یلزم من العلم : والدلیل في اللغة ھو المرشد وما بھ الارشاد، وفي الاصلاح

بھ العلم بشيء آخر وحقیقة الدلیل ھو ثبوت الأوسط للأصغر واندراج الأصغر تحت 

  1.الأوسط

الحدیثة، أو العلم الذي الدلالة ھي دراسة المعنى، وھي فرع من فروع اللسانیات 

یدرس المعنى أو ذلك الفرع من علم اللغة الذي یتناول نظریة المعنى أو ذلك الفرع الذي 

  2.یدرس الشروط الواجب توافرھا في الرمز حتى یكون قادرا على حمل المعنى

ھو اللساني الفرنسي میشال  sémantiqueوأول من استعمل مصطلح علم الدلالة 

  .م1883في مقالة الصادرة عام   michel bréalبریال 

وھي " marring"والمقصود بالدلالة المعنى وما یقابلھا المفھوم للمصطلح الغربي 

فھم أمر من أمر، وھي كون الشيء بحالة یلزم من العلم بھ العلم بشيء آخر، والشيء 

  3.الأول ھو الدال، والثاني ھو المدلول

القرآن سبعة مواضع خمس منھا مصحوبة ولقد وردت مشتقات من لفظة الدلالة في 

  4."إذ تمشي أختك فتقول ھل أدلكم على من یكفلھ:" بالقصد والإرادة، وذلك في قولھ تعالى

  4."یكفلھ

ھل ندلكم :" وفي قولھ 5."فقالت ھل أدلكم على أھل بیت یكفلونھ لكم:" وقولھ أیضا

قال یا آدم ھل أدلك على شجرة : " وفي قولھ ، 6." على رجل ینبئكم إذا مزقتم كل ممزق

  7."الخلد

  

  )اللفظ: (الدال -

                                                           
.91الجرجاني، معجم التعریفات، مرجع سابق، ص 
1
  

.11،ص1،1985أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاھرة،ط 
2
  

.91الجرجاني، معجم التعریفات، مرجع سابق،ص 
3
  

.40سورة طھ، الآیة  
4
  

.12سورة القصص،الایة  
5
  

.7سورة سبأ، الایة  
6
  

.120سورة طھ، الایة  
7
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   mot, termeفي الفرنسیة 

    ,word في الانجلیزیة 

: لفظ الشيء وبالشيء من فمھ: مصدر لفظ، ومعناه رمى، تقول" اللفظ في اللغة 

  1"رمى بھ وطرحھ

أكلت التمر : یقال لفظت الشيء من فمي ألفظتھ افظار میتھ" وجاء في لسان العرب

  2"ولفظت النواة، أي رمیتھا

ومن خلال المفاھیم اللغویة التي وردت في المعاجم العربیة، فاللفظ ھو كل ما یتلفظ 

  .بھ الإنسان من الكلام

في الاصطلاح صوت أو عدة أصوات ذات مقاطع تعبر عما في النفس، " واللفظ 

  3."وھو إما مفرد، وإما مركب

شارة إلى الفكرة الذھبیة المجردة أو الحامل لھا والمعبر عنھا، وقد والدال ھو أداة الا

یكون ھذا الدال متطوقا یتلفظ بھ اللسان إن كان قدره لفظا أو تركیب كما یكون شكلا أو 

وھي لیست  أي الصورة الإضعائیة 4" الصورة الصوتیة" إشارة، ویعرفھ دي سوسیر بأنھ 

  .لیست الصوت الفیزیائي المحض، وإنما الأثر النفسي الذي یحدثھ الصوت الذھني

ما یتلفظ بھ الانسان أو في حكمھ مھملا كان أو :" فاللفظ كما عرفھ الجرجاني بأنھ

  5" مستعملا

صرح بھ وھو عبارة عن صورة المعنى الأول دالا على المعنى الثاني على ما 

إذا وضعوا اللفظ بما یدل على تفخیمھ لم یریدوا اللفظ :" الشریف الجرجاني، حیث قال

                                                           
.288، المعجم الفلسفي، مرجع سابق، صصلیبجمیل  
1
  

.520-521، ص ص 2003، 1عامر أحمد حیدر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: ، تر1ابن منظور، لسان العرب،ج 
2
  

.288، المعجم الفلسفي، مرجع سابق، صصلیبجمیل  
3
  

4
،  1986، 1ط یوسف غازي ومجید النصر، المؤسسة الجزائریة للطباعة، الجزائر،: فرینالد دي سوسیر، محاضرات في الألسنة العامة، تر   

   .139-81ص ص 
.161الجرجاني، معجم التعریفات، مرجع سابق، ص 
5
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ففي معرض حدیث  1"المنطوق، ولكن معنى اللفظ الذي دل بھ على المعنى الثاني

آن أو عجز رز اللغوي للقعن الإعجا) ھـ288د بن ابراھیم، ت أحمد بن محم( الخطابي

منھا أن : ن بمثلھ لأمور ثلاثةإنما تعذر على البشر الإتیا: " ان بمثلھ یكتبالبشر عن الإتی

علمھم لا یحیط بجمیع أسماء اللغة العربیة وبألفاظھا التي ھي ظروف المعاني والحوامل 

فاللفظ ھو  2" لھا، ولا تدرك أفھامھم جمیع معاني الأشیاء المحمولة على تلك الألفاظ

  .الحامل المادي للمعنى

  )المعنى : ( المدلول -

 sens, signification , notion  في الفرنسیة  

  sense , meaning, signification    في الانجلیزیة        

  sensus , notion   في اللاتینیة                   

الصورة الذھنیة من حیث وضع بإزائھا اللفظ، ویطلق على ما یقصد " المعنى ھو 

  3." القول، أو الرمز أو الإشارةبالشيء، أو على ما یدل علیھ 

) المعنى( دلالة مباشرة: فالدلالة على المعنى عند عبد القاھر الجرجاني على ضربین

 الصورة الذھنیة من أنھ وضع بإزائھا:" ، والمعنى ھو)معنى المعنى( ودلالة غیر مباشرة

الألفاظ، والصورة الحاصلة في العقل فمن العیب أنھا تقتصر باللفظ، فقد سمیت مفھوما 

الظاھر واللفظ الذي نصل إلیھ بغیر واسطة، والصورة الذھنیة التي  والمعنى ھو المفھوم

أثارھا الكلام في ذھن السامع، وھو صورة مكونة من ذھن السامع، وھو صورة مكونة من 

ذھنھ ومتربعة في تجاربھ الحسیة والمجردة من مجموع الأمثلة والحقائق الخارجیة التي 

  4.صادفھا في حیاتھ

                                                           
1
،  1998، 2لبنان، ط -عدنان درویش وموسى المصري، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت: أبو البقاء الكفوري، الكلیات، تر 

   .795ص
.233،ص 2001، 1عبد العزیز حمودة، المرایا المعقدة، عالم المعرفة، الكویت،ط 
2
  

.398، المعجم الفلسفي، مرجع سابق، صصلیبجمیل  
3
  

.166، ص1981ط، .محمد مبارك، فقھ اللغة وخصائصھا العربیة، دار الفكر، بیروت، د 
4
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ھو الفكرة أو المعنى الذي یحملھ الدال ویعبر عنھ، أو   signifieونقول أن المدلول 

وھو  1" التصور " ھو القالب اللفظي الموضوع لھ وضعا خاصا، یعرفھ دي سوسیر بأنھ 

  2."یلزم من العلم بشيء آخر العلم بھ" الذي 

التي تعبر عن التصور الذھني الذي یحیلھا  ویعرفھ البعض بأنھ الصورة المفھومیة

  3.إلیھ الدال

" نرجس"و " لؤلؤ: " فلیس المدلول ھو الشيء، بل التمثل النفسي للشيء، فكلمات

  :في قولھ الدمشقي" العناب"و " ورد"و

  4فأمطرت لؤلؤ من نرجس وسقت        وردا وعضت على العناب بالبرد      

تطابق بین الأشیاء الموجودة في عالمنا الخارجي، بل التمثل النفسي أو التصور  لا

  .والمفھوم لھذه الأشیاء الذي یوجد لدى الفرد

ما یدل علیھ اللفظ، أو ھو الفكرة المجردة الدقیقة الدالة على " وعلیھ فالمعنى ھو 

  5."موضوع الشيء، كفكرة الحق، العدالة، والخیر والسعادة

فالمعنى ھو ما ). المعنى( والمدلول ) اللفظ( ھنا نقول أن ھناك علاقة بین الدال  ومن

  .یدل علیھ اللفظ

  

  

  : القیاس -

   mesureفي الفرنسیة                    

                                                           
.139- 88ص.ص فرینالد دي سوسیر، محاضرات في الألسنة العامة، مرجع سابق، 
1
  

.174الجرجاني، معجم التعریفات، مرجع سابق، ص 
2
  

.18، ص2،1999أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات، دار الفكر، بیروت، ط 
3
  

.249، ص1993، 3مصطفى المراغي، علوم البلاغة، دار القلم، بیروت، ط 
4
  

.399، المعجم الفلسفي، مرجع سابق،صصلیبجمیل  
5
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  measurement, measure   في الانجلیزیة  

    mensura  في اللاتینیة                   

فھو عبارة عن رد  1" قاس النعل، إذا قدره: قالی. عبارة عن التقدیر" في اللغة 

تقدیر الشيء المادي أو المعنوي بواسطة وحدة عددیة معینة " الشيء إلى نظیره، والقیاس 

لمعرفة مقدار ما یحتویھ من ھذه الوحدة، ویستعمل أصلا في العلوم الطبیعیة والریاضیة 

   2"وعلم النفس... 

مقاییس، ومنھ قولھم أصحاب المقاییس، أي  وھو المقدار، أو ما یقاس بھ، وجمعھ

  3.نقول أنھم أصحاب المنطق

ھذا قیاس ذاك، : ویستعمل القیاس في التشبیھ أیضا، وھو تشبیھ الشيء بالشيء یقال

  4.إذا كان بینھما مشابھة 

القیاس : والقیاس اللغوي ھو رد الشيء إلى نظیره، ونجد عدة أنواع للقیاس منھا

  الخ...والتقدیر المنطقي

   raisonnement: الاستدلال -

  .ھو الذي یستدل بتضاد في الفرضیات على تضاد في النتائج

ومعناه في اللغة ھو طلب الدلیل، وفي عرف الأصولیین والمنطقیین ھو إقامة الدلیل، 

وعند بعضھم ھو النظر في الدلیل، والأولى أن یسمى ذلك تعلیلا ولیس استدلالا، ویقال أن 

  5.الاستدلال من علة إلى المعلول البرھاني اللمى، ومن المعلول إلى العلة البرھان الأنى

  

                                                           
.713وري، الكلیات، مرجع سابق، صأبو البقاء الكف 
1
  

.206، المعجم الفلسفي، مرجع سابق، صصلیبجمیل  
2
  

.206مرجع نفسھ، ص  
3
  

.713أبو البقاء الكفوري، الكلیات، مرجع سابق، ص 
4
  

.54، ص3،2000عبد المنعم الحنفي، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولى، القاھرة، ط 
5
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عملیة عقلیة ینتقل فیھا الفكر من أشیاء مسلم بصحتھا إلى أشیاء أخرى  والاستدلال

  1.ناتجة عنھا بالضرورة، وتكون جدیدة عن الأولى

  :الكـــلام -

 parole في الفرنسیة       

    speechفي الانجلیزیة      

   parabola في اللاتینیة     

في اللغة ھو الأصوات المفیدة، ویطلق في علم النفس على الألفاظ والجمل  الكلام

المعبرة عن الفكر، أو على المعاني القائمة بالنفس التي یعبر عنھا بألفاظ مسموعة أو 

وأول استعمال لھذه . بالوضع والاصلاح. الدال على المعنى وھو اللفظ المركب 2.مكتوبة

  3.للدلالة على صفة من صفات الله، وھي صفة الكلام الكلمة بغیر معناھا اللغوي كان

المفید فائدة  فھو اسم لكل ما یتكلم بھ مفیدا كان أو غیر مفید، وھو عند النحوین اللفظ

  4).استیقظ الرجل عند طلوع الفجر: (یحسن السكوت علیھا، مثال ذلك

  

                                                           
.54، صعبد المنعم الحنفي، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مرجع سابق 
1
  

.234جمیل صلیب، المعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص 
2
  

.235، صمرجع نفسھ  
3
  

.15،ص2،2003، ط)الكلام وأقسامھ( محمد محمود عوض الله، اللمع البھیة في قواعد اللغة العربیة،  
4
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 . اللغة عند أرسطو المبحث الثالث:     
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  :تمھید

إن موضوع اللغة كان لھ رواج عند فلاسفة الیونان الأولیین، الذین كان لھم سبق 

من منظور فلسفي إذ أنھم تصوروا اللغة  في البحث عن ماھیة اللغة البشریة وأصلھا ،

العقل البشري فاھتموا باللغة ومنطقي ، من أجل معرفة ھذا المكنون الذي یختزنھ 

وبقضایاھا التي تمثلت في النحو والشعر والخطابة والنثر والاستعارة والبلاغة، وكانوا 

طائیین ھم الأوائل في اھتمامھم ، ولم ولم یتوقف سیعتبرونھا فن من الفنون، وكان السوف

ھذا نطرح اھتمام اللغة عندھم بل تطورت إلى الفلاسفة الذین من بعدھم، ومن خلال 

   :الإشكال التالي

 كیف تطور الاھتمام اللغوي في الفكر الفلسفي الیوناني؟ -
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  اللغة عند السفطائیین: لمبحث الأولا      

ھم مجموعة من المعلمین  1*ذكر العدید من العلماء والمؤرخین بأن السفطائیین 

الأحرار الذین اشتھروا بتعلیمھم لفئة الشباب المھتمون بشؤون السیاسة والدولة 

والراغبون في الحصول على المناصب العلیا ، وذلك بتدریسھم كل من فن الخطابة 

كما أنھم كانوا یتجولون " الخ، وھذا مقابل حصولھم على أجور مرتفعة، ..والكلام

  2".دینة إلى أخرىوینتقلون من م

تمیز السفسطائیین في عدم مجالات تمثلت في النقد والأدب والجدل والخطابة 

إن السفسطائیین كان أكبر اھتمامھم باللغة ویرى بعض " والسیاسة والأخلاق وغیرھا ، 

فنلاحظ أن السفسطائیین قد  3"الیوناني المؤرخین أن السفسطائیین ھم مؤسسو علم النحو

  .أولوا اھتمام كبیر للمباحث اللغویة والنحویة والأسلوبیة والخطابیة

فقد اھتموا بتعلیم " علم البلاغة" یعد السفسطائیین مؤسسيبالإضافة إلى ذلك 

والقدرة على الجدال لإقحام خصومھم إما بفكرة صحیحة أو  تلامیذھم البیان والإلقاء

  4.أو بخداع المنطق وتمویھ الحقیقة باللعب بالألفاظ ،

إن ما یمیز السفسطائیون أنھم كانوا على علم واسع بأسرار اللغة والبلاغة ، إذ 

أن یعلموا الدارس كیف یستحوذ على أذن  بإمكانھمكانوا بارعین في فنون الجدل، فكان 

ولین لیس ھذا فقط بل كانوا معلمي الحكمة المتج 5السامع ویفوز بعطفھم ورضائھم، 

                                                           
تدل على الحكمة والمعرفة وبالتالي یكون نجدھا  sophiaإذا عدنا إلى الأصل اللغوي الیوناني للفظة : السفسطائیة * 1

ھو الحكیم المنتسب للسفسطة، غیر أن حكمة السفسطائي كانت دائما محط اعتراض  من  sophisteالسفسطائي 
الذین كانوا یؤكدون أن السفسطائیھو مجرد مدح للحكمة ومتشبھ بالفیلسوف دون أن یكون فیلسوفا ....طرف الفلاسفة

لحقیقي ھو الناظر في حقیقة الوجود نظرا شاملا غایتھ الإحاطة بمبادئھ الأولى كما ھو لأن الفیلسوف ابالفعل 
  .)259أنظر مصطفى حسیبة، المعجم الفلسفي ، مرجع سابق ، ص..(فعلا

.86، ص1993ط، -عزت قرني، الفلسفة الیونانیة حتى أفلاطون ، جامعة الكویت، الكویت، د  2  
.87، ص مرجع نفسھ  3  
.39، ص1،2003عبد الفتاح، أحمد فؤاد، الأصول الرواقیة في الفلسفة الاسلامیة، دار الوفاء، الاسكندریة ، ط  4  
.70، ص1998، 1مصطفى النشار، مدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند الیونان، دار قباء، القاھرة، ط  5  
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ھوا اھتمامھم إلى طبیعتھم وأفكارھم بدلا من توجیھھ إلى عالم والطوافین، الذین وج

  1.الأشیاء

ولقد عبرت السفسطائیة كحركة فلسفیة عن طبیعة التحول والتغیر الذي میز الحیاة 

، من خلال اھتمامھم باللغة والخطابة والبلاغة ، ومن الاجتماعیة والسیاسیة في الیونان

الواضعین المحققیین  یة یجب الإقرار بأن فلاسفة الحركة السفسطائیة ھم أولھذه الزاو

  2.لعلم الخطاب

فعلیھ إن مبحث اللغة لھ جذور في الفلسفة الیونانیة إذ أن أول مواجھة بین اللغة 

فلما ظھر السفسطائیون أدركوا إشكالیة اللغة إلا أنھم " والفلسفة كانت عند السفسطائیین 

بین اللغة والواقع ، فاللغة بالنسبة إلیھم كانت جزءا من الواقع ، والواقع ھو  لم یمایزوا

  3.."أو ھو الوجود الحقیقيأساس الوجود، 

من بین الفلاسفة الذین ركزوا على اللغة والخطابة نذكر بروتاغوراس وجورجیاس 

أن بتعدد شخصیاتھم أي  میزواتوبرودیكوس وغیرھم، كما نلاحظ أن السفسطائیین قد 

فلقد كانت لھم  4.كل واحد منھم كانت لھ شخصیتھ الخاصة ولم یكونوا مدرسة واحدة 

بحیث أنھم بدؤوا البحث في اللغة ومشكلاتھا وكان  -اللغة –بصمة خاصة في ھذا المجال 

  5.التساؤل عن أصل اللغة وطبیعتھا والعلاقة بین الدال والمدلول

  :وھؤلاء الفلاسفة ھم 

 

  

                                                           

، 1وآخرون، اللغة والمعنى، مقاربات في فلسفة اللغة، دار العربیة للعلوم الناشرون، الجزائر، ط دلیل محمد بوزیان 
.15،ص2010 1  

.171، ص5،1979عبد الرحمان بدوي، ربیع الفكر الیوانین ، دار القلم، بیروت،ط  2  
.86ابراھیم مصطفى ابراھیم، فلسفة اللغة نشأتھا وتطورھا وأبرز أعلامھا، مرجع سابق، ص  3  
.87عزت قرنى، الفلسفة الیونانیة حتى أفلاطون، مرجع سابق، ص  4  
.180، ص1985، 1محمود جاد الرب، علم اللغة نشأتھ وتطوره، دار المعارف، مصر، ط  5  
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  بروتاغوراس: أولا

زعیم الحركة السفسطائیة كما أنھ من أقدم السفسطائیین وتنسب  1*بروتاغوراس 

  ، " في الوجود" الحقیقة" إلیھ عناوین كتب عدیدة منھا 

  " في الآلھة" "الحجج القاضیة

  2".الآلھةعن " أو 

وھو مقیاس  بأن الإنسان مقیاس الأشیاء جمیعا ،:" وقد اشتھر بأطروحة القائلة

  3"وجود ما یوجد منھا ومقیاس لا وجود ما لا یوجد

أن یفعل شیئا خطأ طالما أنھ لا  الإنسانفلا شيء یوجد في الحقیقة ومستحیل على 

نقیس بھ الأفعال التي یأتي بھا،  ومستقل  عنھ یمكن أن الإنسانیوجد معیار آخر خارج 

یتعامل بنجاح مع الواقع من خلال الكلام والجدل والحجج واللغة ھي الشكل أو  فالإنسان

  4.ھي الإطار الذي یعبر من خلالھ الإنسان عن الواقع

ساھم بروتاغوراس إسھاما بالغا في وضع قواعد اللغة، فقد نبھ إلى التأنیث 

في أصل اللغة  ثواللفظ ومعانیھ وأجزاء الكلام وبحوالتذكیر وتحدث عن الفعل ومشتقاتھ 

وأجزاء الكلام، ومیز بین زمان الأفعال وصیغتھا وكان أول معلم للمنطق العلمي وھنا 

تتمثل ولادة النحو عند الإغریق، أي أن بروتاغوراس كان أول من علم القواعد وأصبح 

معروفا بمھارتھ في استعمال الكلمات بحسب جنسھا في المذكر والمؤنث وفي اللامذكر 

                                                           
ومنھم  480یختلف المؤرخون حول حیاتھ وولادتھ، فمنھم من یقول أنھ ولد في ) م.ق420-490:(بروتاغوراس * 1

، ولد في أبدیرا في أقصى الشمال الشرقي من بلاد الیونان،و ھي نفس المدینة التي ولد فیھا 485من یرى أنھ ولد 
مل أن یكون قد ولد حوالي دیمقراطیس، كان معاصرا لسقراط وبرودیكوس ولكنھ كان یكبرھما سنا ومن المحت

ھرب فیھا في محاكمتھ بسبب انكاره للآلھة فأغلب م ویقال أنھ مات غارقا في سفینة .ق 420م وأنھ مات عام .ق490
أنظر حربي عباسعطیتو، الفلسفة القدیمة من الفكر الشرقي إلى الفلسفة ( معلوماتنا مستمدة من محاورات أفلاطون 

   ).239-238ص ص ،الیونانیة
.92عزت قرنى، الفلسفة الیونانیة حتى أفلاطون، مرجع سابق، ص  2  
.63، ص2012ط،- یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، القاھرة، د  3  
.86ابراھیم مصطفى ابراھیم ، فلسفة اللغة نشأتھا وتطورھا وأبرز  أعلامھا ، مرجع سابق، ص  4  
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الدعاء، السؤال، الجواب، الأمر، : كذلك میز في الخطاب بین أربعة أقسامواللامؤنث و

  : وقد وجد تناقضا في البیت الشعري الأول من الإلیاذة

  1"أنشدي أیتھا الربة في غضب" 

فھو یرى بأن صیغة الأمر التي استخدمھا ھومیروس والموجھة لإلھ لم تتطابق 

الدعاء، الذي یتطلبھ المعنى وارتدت صیغة الأمر، الطلب ، كان لھ  –بنظره مع التمني 

  2.الفضل الكبیر في وضع قواعد اللغة والبیان كما أنھ بحث في أصل اللغة

  .جورجیاس: ثانیا

  واحد من أبرز السوفسطائیین القدامى وأعلاھم مكانة، 3*یعتبر جورجیاس 

إنھ كان مولعا باستخدام الألفاظ الغربیة والإشعارات والتشبیھات النادرة في " 

مجادلاتھ وخطبھ، لقد كان جورجیاس قدیرا في فنون الخطابة والجدل ولم یكن یعنیھ 

  4".كثیرا مضمون مجادلاتھ كثیرا تعلیمھم شیئا من الفضائل

فن الإقناع في جمیع فھو اشتھر أكثر من غیره بفن الخطابة وتعلیمھا للآخرین و

  5.المیادین ونجده كذلك لدیھ فصاحة وقدرات خطابیة

لا یوجد استخدام صحیح للغة، فقد برھن في " بالإضافة إلى ذلك فھو یرى أنھ 

طریق قضایاه الثلاث التي  عن  On Nature" الطبیعة "أو في  Not-Beingكتابھ 

  .أنھ لا یوجد شيء وحتى لو وجد ھذا الشيء فإن الناس لن تعرفھ: ساقھا وھي

                                                           
عطیتو، الفلسفة القدیمة من الفكر الشرقي إلى الفلسفة الیونانیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، حربي عباس   1
   .241، 240، ص ص1999ط،.د

.241مرجع نفسھ،   2  
ھو ثاني رواد الجیل الأول من السفسطائیین، وھو معاصر  )م.ق gorgias )483 -375: جورجیاس * 3

یوم من أعمال صقلیة، ویقال أنھ كان تلمیذا لأنباذوقلیس ولعل ذلك سبب عنایتھ لبروتاغوراس، ولد في مدینة لیونت
: واشتھر أكثر من غیره بفن الخطابة وتعلیمھا وفن الإقناع في جمیع المیادین، ومن أشھر مؤلفاتھ... وإھتمامھ بالطب

فلسفة القدیمة من الفكر الشرقي حربي عباس عطیتو، ال: أنظر) ( فن الخطابة(أو اللاوجود، كتاب ) في الطبیعة(كتاب 
  .)248.249إلى الفلسفة الیونانیة، ص ص 

، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 2مصطفى النشار، تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقي، ج 
.157،ص2000ط،.د 4  
.157مرجع نفسھ، ص  5  
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وحتى إذا عرفوه فإنھم لن یستطیعوا توصیلھ إلى الغیر، بھذا أغلق الطریق أمام 

  1."والاستحالةالمعرفة وفتح طریقا آخر أمام الشك 

"  2.عن قضیتھ الثالثة فترجع حجتھ إلى أن وسیلة التفاھم بین الناس ھي اللغة فأما

  3."ولكن ألفاظ اللغة إشارات وضعیة أي رموز، ولیست مماثلة للأشیاء المفروض علمھا

ھذا فقط بل إن وسیلة نقل الفكر ھي الألفاظ ولھذا فإن المعرفة ستظھر إلى لیس 

لیست ھي الأشیاء، فما سینقل لیس ھو أن الألفاظ  البقاء في إطار الألفاظ، ھذا بینما

وبالتالي فإن 4."بل مجرد ألفاظ أي مجرد أصوات، وھي لیست الوجود معرفة الوجود

   5.اللغة والوجود دائرتان متخارجتان

 الذین إھتمواوبالتالي فإن السفسطائیة كــ بروتاغوراس وغورغیاس ھم الأوائل 

بمسائل الدراسات اللغویة العلمیة، بما فیھا مسألة العلاقة بین الألفاظ ومعانیھا، مما أدى 

   6.إلى خلق نظریة في الخطابة والبلاغة

ونجدھم كذلك یقولون بأن اللغة ھي التي تمنح الواقع وتعطیھ الوجود فمن المستحیل 

  .أن تكون جزءا منھ، وأن الواقع مستحیل أن یكون سابقا للغة

من أن السفسطائیین لم یمایزوا بین اللغة والواقع، فإنھم كانوا على وعلى الرغم " 

وعي بتركیبات اللغة وتقنیاتھا وقد فقدت نتائج أبحاثھم اللغویة، ولكن قد نجدھا حیة في 

  7".الأعمال اللاحقة التي قام بھا النحویون والفلاسفة الذین أتوا من بعدھم

  

  

                                                           

.86وأبرز أعلامھا، مرجع سابق، صابراھیم مصطفى ابراھیم، فلسفة اللغة نشأتھا وتطورھا   1  
.65یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص  2  
.65مرجع نفسھ، ص  3  
.100عزت قرنى، الفلسفة الیونانیة حتى أفلاطون، مرجع سابق، ص  4  
65یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص  5  
.28سابق، ص وآخرون، اللغة والمعنى، مرجع دلیل محمد بوزیان  6  
.86ابراھیم مصطفى ابراھیم، فلسفة اللغة، مرجع سابق، ص  7  
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  1*.اللغة عند أفلاطون: الثاني المبحث     

شغلت اللغة حیزا مھما في تفكیر أفلاطون، یتضح ذلك من خلال المحاورات التي 

ناقش فیھا مشكلات اللغة، وتعتبر محاورة كراتیلیوس أول نص فلسفي في اللغة إذ 

  .اعتبرنا أن فلسفة اللغة ھي كل فلسفة اھتمت بمسألة اللغة ، أو واجھت مشكلة اللغة

لذا فإن اللغة مھمة جدا في فلسفة أفلاطون لسبب واحد بالغ الأھمیة وإذا كانت 

عقیدة بروتاغوراس صحیحة فإن تضحیة سقراط إذا ضرب من العبث ولا یمكن للبحث 

اللفظي أن یدعي أنھ یوجد الحقیقة إذدا كانت وھما، وغایة ما یطمح إلیھ المرء ھو أن 

ولذا أصبح من المھم لأفلاطون أن یتبین أن اللغة یقنع الآخرین بقبول آرائھ الخاصة، 

ذاتھا ھي وسیلة أساسیة التي یستطیع من خلالھا السفسطائیون والسیاسیون 

كونھا شیئا مستقلا وغیر  والدیمقراطیون أن یدیروا شؤونھم تتطلب منا إدراكا للحقیقة

  2.مضلل، وھذه ھي وجھة نظر كراتیلیس

اسات الاشتقاقات وتحدید معاني الكلمات فیتفق فنجده في ھذه المحاورة اھتم بدر

وضوع الباحثون على أن الموضوع الرئیسي للمحاورة ھو اللغة أو أصل الأسماء، وھو م

  3.یدخل ضمن مباحث فلسفة اللغة

لكن البحث في الأسماء واللغة عند أفلاطون لیس بحثا مقصودا لذاتھ بمعنى مستقل 

بحث یخدم الغرض الرئیسي الذي تھدف الفلسفة عن باقي أجزاء مذھبھ الفلسفي بل ھو 

تحصیل الانسان لكمالھ وسعادتھ " في نظر أفلاطون لتحقیقھ وھو كما یذكر الفرابي 

                                                           

فیلسوف یوناني فھو عرف خلال مخطوطاتھ التي جمعت بین الفلسفة والشعر والفن، ) م.ق 347-427( :أفلاطون 1*
( وأطلع على كتب الفلاسفة، وكانت متداولة في الأوساط العلمیة  ولد في أثیبا تتلمذ لأقراطیلوس أحد أتباع ھرقلیطس
   )79.80أنظر یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص ص 

أحمد شاكر : روي ھاریس وتولبت جي تیلر، أعلام الفكر اللغوي، التقلید الغربي من سقراط إلى سوسیر، تر  2
   .47، ص2004، 1والتنمیة الثقافیة، لیبیا، طالكلابي، دار أوبا للطباعة والنشر والتوزیع 

، 1عزمي طھ السید أحمد، المملكة الأردنیة الھاشمیة ، عمان، ط: أفلاطون، محاورة كراتیلوس، في فلسفة اللغة، تر  3
   .35، ص1995
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تحصیل العلم بجوھر الموجودات وحقیقتھا، : القصوى، الأمر الذي یتم في حالین ھما

  1."والسیرة الفاضلة

  :إن أھم المواضیع والقضایا في ھذه المحاورة ھي

 الأسماء والوجود: 

وأن الكلام نوع من الفعل، ) اللغة( الأسماء جزء من الكلام" إن أفلاطون یرى بأن 

  2."والفعل نوع من الوجود یصدر عن الموجودات أو الأشیاء

  .وعلیھ فھو یعبر عن اللغة بمصطلح الكلام

مة والاسم لدیھ ھو أي كل nameأھمیة الإسم "حیث أنھ في ھذه المحاورة یشیر إلى 

( لغة: ، وبھذا وجدنا لأول مرة ثالوثا محددا في ھذا المبحث entityیقابلھا موجود 

  3)..."صحة(وعلاقة) الأشیاء(، وواقع)الأسماء

أن اللغة والكلام باعتباره نوعا من الفعل، یصدق على الأفعال فیجب أن یتم "  كذلك

أو شكل آخر لا یحقق ھذین الشرطین سینتج عنھ ...الكلام وفقا للطریقة الطبیعیة للكلام

على الأشیاء نوع من الفعل ولذلك ینبغي أن تطلق الخطأ والفشل ، إن إطلاق الأسماء 

   4."طبیعیة فإن تم ذلك نتوصل إلى الأسماء الصحیحة والناجحةوفقا لعملیة طبیعیة، وبآلة 

 وظیفة الأسماء: 

اعتبر أفلاطون أن للغة وظیفة أساسیة لأنھا أداة للتواصل، وبفضلھا یستطیع الفرد 

أن ینقل أفكاره إلى الآخرین سواء كانت أفكارا عن أشیاء وموجودات خارجیة أم كانت 

ة الخاصة، فنجد أفلاطون یؤكد ھذه الوظیفة والفائدة تعبیرا عن شعوره وحالاتھ الباطنی

من الأسماء جزء لا یتجزأ من اللغة أو  للغة وھو في معرض تحلیلھ للأسماء فھو یرى

                                                           

.35ص .مرجع سابق  ،أفلاطون، محاورة كراتیلوس، في فلسفة اللغة   1  
.37مرجع نفسھ، ص  2  
.88مصطفى ابراھیم، فلسفة الغة نشأتھا وتطورھا وأبرز أعلامھا، مرجع سابق، ص ابراھیم  3  
.38أفلاطون، محاورة كراثیلوس، مرجع سابق، ص  4  
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فرد الكلام، والاسم في نظره أداة أو وسیلة لنقل المعلومات عن الأشیاء وتوصیلھا من 

سم الصحیح عنده یشیر وسیلة لتمییز الأشیاء بحسب طبائعھا لأن الا أنھاإلى آخر، كما 

إلى طبیعة الشيء الذي یسمیھ ویخبرنا بحقیقتھ، وبالتالي یمیزه عن غیره من الأشیاء، 

لأن  1.وعلى ذلك یكون الاسم آلة أو أداة للتعلیم ونقل المعرفة العلمیة من شخص لآخر

  2".التمییز بین الأشیاء بحسب طبائعھا الثابتةمن أغراض التعلیم أن نكون قادرین على 

یماثل بین الاسم باعتباره آلة للتعلیم ونقل " بالإضافة إلى ھذا نجد أفلاطون 

المعلومات عن الأشیاء، والآلات الأخرى مثل المكوك الذي یستخدم في النسج والمثقاب 

ا فائدة في ضوء ، فكل من ھذه الآلات تؤدي وظیفة معینة، ولھالذي یستخدم في الثقب

الغایة المقصودة من الفعل الذي تعین الآلة الملائمة والصحیحة على إنجازه على الوجھ 

ھذا نجد أن أفلاطون یشبھ الأسماء بالآلات وكل اسم لدیھ وظیفة فمن خلال  3."الصحیح

  .خاصة بھ

 :مطلق الأسماء وأصل اللغة  -1

بما أن الاسم آلة تؤدي وظیفة معینة، فإن صنع الأسماء، أي إطلاق الأسماء أو " 

ستكون صناعة متخصصة، وھي لیست بالصناعة الیسیرة التي یستطیعھا أي التسمیة 

والغایة من التسمیة ھي ... فرد، إنما ھي عمل یحتاج إلى معرفة بالغایة من فعل التسمیة

ه عن غیره بصورة صحیحة، وبھذا یكون مطلق التعبیر عن طبیعة المسمى وتمییز

الأسماء على معرفة بطبیعة الأشیاء بالإضافة إلى المعرفة بطبیعة المادة التي تتركب 

  4".منھا الأسماء وھي الحروف والمقاطع الصوتیة

فكلما كان مطلق الأسماء أكثر معرفة بطبیعة الأشیاء وأكثر حكمة، " وعلى ھذا 

  5".أكثر صوابا - ة الأسماءأي تسمی -كلما كان عملھ

                                                           

.39أفلاطون، محاورة كراثیلوس، مرجع سابق، ص . 1  
.39المصدر نفسھ، ص  2  
39المصدر نفسھ، ص  3  
.41أفلاطون، محاورة كراتیلوس، مرجع سابق، ص  4  
.41المصدر نفسھ، ص  5  
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  : ونجد في مطلق الأسماء احتمالین 

إذا كانوا یطلقون الأسماء  - كما یرى أفلاطون –أن یكون آلھة ، والآلھة : الأول

على الأشیاء فإنھم یطلقونھا بصورة صحیحة وذلك لأنھم أكثر حكمة ومعرفة بحقائق 

  1.الأشیاء

سیكونون متفاوتین في معرفتھم وفیما لدیھم من أن یكون بشر، وھؤلاء  :الثاني

أكثر حكمة من النساء، ولذلك كانت الأسماء التي  –بصورة عامة –حكمة، فالرجال 

یطلقھا الرجال أكثر صوابا من تلك التي تطلقھا النساء، وحتى الرجال یتفاوتون في 

سماء التي یطلقھا قدرتھم على إطلاق الأسماء، فالأكثر حكمة یكون أكثر قدرة، وتكون الأ

  2.أكثر صوابا

عاد إلى الرأي " اللغة ھو الإصلاح أي أنھأصل ذھب أفلاطون إلى أن  

وذكر أنھ لا توجد قوة داخل اللغة ذاتھا ولھذا " ثیاتیتوس" باصطلاحیة اللغة في محاورة 

بل إن الاصطلاح إنما ھو العناصر الأولیة فھي لیست موضوعا توضع بھا قواعد اللغة 

البسیطة بساطة مطلقة، ولھذا فھي لا تمثل إلا ذاتھا، ومن ھذا المنطلق فنحن لا نصف 

ھذه المبادئ الأولیة البسیطة بالصدق أو بالكذب، ولا نفسرھا فنحن لا نستطیع أن نتنبأ 

نربط بین الكلمات دئ بھا أو نعرفھا ولكننا فقط نستطیع إدراكھا وعلى ضوء ھذه المبا

، explantationالتفسیر : فنحصل على الثالوث اللغوي المطلوب

   language."3، واللغة discouresوالخطاب

وكان أفلاطون یرى أن القواعد النحویة ھي الوسیلة الوحیدة للمحافظة على اللغة 

ة تفسیرا وأنھا جزء من دراسة أوسع ھي دراسة الفلسفة، ومن ھنا فسر القواعد النحوی

فلسفیا وكان یعتقد أن للدراسة الفلسفیة أھمیة كبرى لفھم تركیب الجملة وتركیب الكلمة 

                                                           

.42صأفلاطون، محاورة كراتیلوس، مرجع سابق   1  
.42، صمرجع نفسھ  2  

.89ابراھیم مصطفى ابراھیم، فلسفة اللغة نشأتھا وتطورھا وأبرز أعلامھا، مرجع سابق، ص  3  
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وأكد أن الفرق بین الأحمق والحكیم یشبھ الفرق بین النحوي الذي یجھل قوانین المنطق 

  1.والنحوي الذي یجید ھذه القوانین

 :نظریة المحاكاة  -2

حاول أفلاطون أن یضع منھجا أو نظریة علمیة لأجل البحث في صواب  لقد

الأسماء ویمكن استخدامھا في تحلیل جمیع الأسماء والوصول إلى ما كانت ملائمة 

لأنھا تقوم على المحاكاة بین "المحاكاة الطبیعیة  نظریةلمسمیاتھا وھذه النظریة تسمى بـ 

  2"لى ھذه النظریة؟فكیف توصل إ. طبیعة الاسم وطبیعة المسمى

الطریقة التحلیلیة التي یتم بھا تحلیل المركب إلى أجزائھ " إلیھا من خلال توصل 

حتى یصل إلى الأجزاء الأولیة، فلنحلل الكلام إلى جمل وعبارات ونحلل العبارات إلى 

أسماء، والأسماء إلى أسماء أبسط، وھكذا نتابع التحلیل إلى أن نصل إلى أسماء یقف 

ولا یمكن أن یفترض " عناصر لكل الأسماء والجمل الأخرى"لتحلیل، وتكون ھذه عندھا ا

، ھذه الأسماء سماھا أفلاطون العناصر الأولیة أو الأسماء "أنھا مكونة من أسماء أخرى

  3"الأولیة

إذا تعرفنا على معاني الأسماء الأولیة نكون قادرین على معرفة الاسماء الثانویة 

" نھا، والعكس صحیح فإن لم نتعرف على الأسماء الأولیة وعلیھالتي اشتقت أو ركبت م

أرجع أفلاطون جوھر معرفة صواب الأسماء التي نستخدمھا وملائمتھا الطبیعیة 

لمسمیاتھا إلى معرفة حقیقة الأسماء الأولیة، لكن طریقة البحث عن حقیقة ھذه الأسماء 

البحث في صواب الأسماء عن طریقة وقانونھا ووجھ الصواب فیھا، ستكون مختلفة 

وھكذا جاءت نظریة المحاكاة الطبیعیة كجواب علمي، في نظر أفلاطون عن  4"الثانویة

  .السؤال حول حقیقة الصواب والملائمة الطبیعیة في الأسماء الأولیة ما المقصود بالاسم؟

                                                           

.49، ص2011، 2والمقارن، مكتبة الآداب، القاھرة، ط صلاح حنین، دراسات في علم اللغة الوصفي والتریخي  1  
.50أفلاطون، محاورة كراثیلوس، مرجع سابق، ص  2  
.50مصدر نفسھ، ص  3  
.51ص. مصدر نفسھ   4  
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 ھو أن الأسماء الأولیة والثانویة مقصودة لتدل على طبیعة الأشیاء،" عند أفلاطون 

ولكن إذا كانت معرفة صواب الأسماء الثانویة متوقفة مع معرفة صواب الأسماء الأولیة، 

فإن معرفة صواب الأسماء الأولیة ھي الأساس، وھي المعرفة التي ینبغي أن تمحص 

وعلى ھذا یمكن القول  1".جیدا، والمنطق في ھذا الأمر ھو الصفة المشتركة بین الأسماء

م الأولي على طبیعة الشيء الذي یسمیھ بأقصى درجة ممكنة بأنھ ینبغي أن یدل الإس

  .فكیف یتحقق ذلك؟

بأن الأسماء الأولیة أو الأولى ھي تمثیل " یجیب أفلاطون بالقول أننا أما نقول 

للأشیاء، أو تقول بأنھا أطلقت عن طریق الإتفاق والاصطلاح ولكننا في ضوء ) محاكاة(

   2".ر كبیرا والكبیر صغیراالقول بالاصطلاح نستطیع نسمي الصغی

بالاضافة إلى ھذا نجد أفلاطون یقدم عددا من الكلمات الیونانیة التي یوجد بھا 

) إیوت(، والتي تفید معنى الحركة، في مختلف أشكالھا وھناك حرف )رو pالحرف 

لیحاكي طبیعة ) أیوت(فھو استخدم حرف ) نطقھ یماثل ھمزة مكسورة في العربیة

العدید من الحروف الأخرى ، وھناك )یسرع(بمعنى ) ھیثان)(یذھب)(إیناي(الحركة في 

  :التي تحاكي الحركات الناتجة عن تأثیر الریح مثلا

  

) في(الارتجاف، الاھتزاز، الارتعاش، الھیاج، فنجدھا تضم مجموعة من الحروف 

Ø  ،یسي(بمعنى الفاء (ψ و)سجما (Σ  و"س"بمعنى ،)ره إلى آخ" الزاي"یماثل ) زیتا

  3.من حروف أخرى

وبالتالي فإن اللغة بالنسبة إلى أفلاطون ھي الضمان بأن الحقیقة یجب أن تقیم 

فنجد أن وجھة نظر أفلاطون ھي أنھ لا یھم سواء  والإجماع الاتفاقبدرجة أرفع من 

                                                           

.52..51، ص ص أفلاطون، محاورة كراتیلوس، مرجع سابق   1  
.72مرجع سابق، صابراھیم مصطفى ابراھیم، فلسفة اللغة نشأتھا وتطورھا وأبرز معالمھا،   2  
.55أفلاطون، محاورة كراتیلیوس، مرجع سابق، ص  3  
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كانت اللغة عرفا أم محاكاة أو ھي إلى أي مدى ھي عبارة عن مزیج من العرق 

  .والمحاكاة
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  1*.اللغة عند أرسطو: المبحث الثالث

إن أرسطو تتلمذ على ید أفلاطون، فھو تعرض للغة ومعناھا، وقد أخذ عنده مفھوم 

من سبقھ أو عاصره من فلاسفة الیونان، فتعریفھ للغة كان أقرب اللغة جدا أبعد من حدود 

  .للواقع أكثر من غیره

ناقش أفكار أفلاطون في فلسفة اللغة بالتفصیل في أعمالھ، خاصة المیتافیزیقیا،  فقد

  2"نظام الأشیاء الوجودي " ثم أعطاھا معنى أكثر تحدیدا عندما حدد لھا مكانا في 

فدراستھ للغة مھمة بقدر أھمیة المنطق عنده لأن المنطق یعتمد على اللغة وكلما 

لھذا لم تكن دراسة المنطقیة دقیقة أیضا  الأحكامنت كانت التقسیمات اللغویة دقیقة كا

  3...أرسطو للغة دراسة لغویة خالصة بل كانت جزء من المنطق والفلسفة

تمثل الكلمات المنطوقة رموزا :" فنجد موقفھ الأساسي من اللغة متمثل في قولھ

مكتوبة وإشارات للانفعالات أو الانطباعات النابعة من الروح بینما تمثل الكلمات ال

رموزا للكلمات المنطوقة والكتابة مثلھا مثل الكلام تختلف بین الأجناس البشریة بید أن 

أساسا إلا رموزا لھا ھي واحدة لدى جمیع الانفعالات الذھنیة ذاتھا وما ھذه الكلمات 

البشر، وكذلك الحال بالنسبة لجمیع الأشیاء إذ تصبح الانفعالات إما تمثیلا لھا أو صورا 

  4."عندھارا وانطباعات وأفكا

 words، والكلمات  syllables، والمقاطع lettersالحروف " فنجده فرق بین 

 nouns وجعل الكلمة ھي أصغر وحدة ذات معنى في اللغة ثم فرق بین الأسماء

والقضایا   phras-esوبین العبارات  conjunctionsوأدوات الربط  verbs والأفعال

                                                           

، فیلسوف یوناني قدیم كان أحد تلامیذ أفلاطون  ومعلم الاسكندر الاكبر، ) م.ق Aristoteles  )384-322:أرسطو 1*
وأشكال الحكم ، ویعتبر واحد من أھم فلاسفة  -الأحیاء –المنطق  –الشعر  -كتب في مواضیع متعددة تشمل الفیزیاء

  .)51مصطفى حبیبة، المعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص: أنظر(الإغریق، 
.90ابراھیم مصطفى ابراھیم، فلسفة اللغة، مرجع سابق، ص  2  
.57یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص  3  
.51الفكر اللغوي، مرجع سابق،صروي ھاریس وتولبت جي تیلر، أعلام   4  
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proposition  والجملsenstences  ووضع تحت كل حالة من ھذه الحالات ، حالات

  1."أخرى فرعیة

وشكل اللغة ھو معناھا ومرجعھا ھو الأشیاء " النحو" إن ظاھر اللغة ھو 

  pragmatic.2والحوادث في العالم من حولنا والاستخدام النفعي للغة 

 :في الكلام المفرد والمركب -1

أولا یجب أن نبسط ما ھو الاسم وما ھو الفعل، إن الاسم ھو لفظ مفرد یدل على 

معنى ما بالاصطلاح، لا یشار فیھ إلى زمان، إلا أن أي جزء من أجزائھ لا یفید معنى 

ولیست حال الأسماء البسیطة كحال الأسماء المركبة ففي الأسماء البسیطة ...على إنفراد 

شيء ، ولكن لیس على نا في الأسماء المركبة قد یراد بھا لا تعني الأجزاء شیئا ، بی

  3.شیئا" مركب قرصان " لا تعني لفظة مركب بمفردھا، في : مثل ذلك : انفراد

ونجد في قولنا في الاصطلاح، أن اللفظ لیس اسما من الأسماء بالطبع، إلا إذا صار 

تعني شیئا إلا أنھا  ، فنجد ھناك أصوات لا تكتب مثل أصوات الحیوانات قدلاسمرمزا 

لھ اسم موضوع قد یطلق علیھ، وذلك ، فلیس اسما ولیس الإنسانلیست أسماء وأما قولنا 

أنھ لیس بقول موجب أو سالب فلندعھ الاسم غیر المعین لأننا نطلقھ على عدة أشیاء 

موجودة وغیر موجودة، ویرى كذلك بأن الفعل كلام مفید یدل على حدث ولیس لأي 

معنى یسند إلى شيء ما وأعني بقوى یدل على ئھ معنى قط وھو یدل على جزء من أجزا

  4" یصح"حدث ما یلي الصحة مثلا اسم أما 

ففعل أذا یدل على أن الصحة حاصلة الآن، على وجھ التخصیص فالفعل یدل أبدا 

  5.على ما یقال على شيء ما أي یسند إلى موضوع أو یوجد فیھ

                                                           

.91ابراھیم مصطفى ابراھیم، فلسفة اللغة، مرجع سابق، ص   1  
.91مرجع نفسھ، ص  2  
.140، ص1958ط،- ماجد فخري، أرسطو طالیس المعلم الأول، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، د  3  
.141مرجع نفسھ، ص  4  
.140، صمرجع نفسھ   5  
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) إذا قیلت على إنفراد( الأفعال بحد ذاتھا " لیس ھذا فقط بل نجده كذلك یرى بأن 

مجرى الأسماء، فتدل على شيء وذلك أن القائل لھا یلتزم السكون في الذھن، والسامع 

یقتنع لدى سماعھا، إلا أنھا لا تدل بعد على أن الشيء موجود أو غیر موجود، وحتى 

شيء آخر، فھي لا  إلیھاما لم یضف ) الحاصل(لى الفعل یكون ولا یكون، لا تدل إلا ع

على شيء خاص بذاتھا، بل على شيء من التركیب الذي لا سبیل إلى فھمھ دون تدل 

  1."الأشیاء المركبة

بأنھ حیوان ناطق بمعنى ذلك أنھ یختلف عن  الإنسانفعلیھ نحد أرسطو یعرف 

على الأشیاء بالصواب أو الخطأ  الحیوان فھو منطقي بتفكیره أي أنھ قادر على الحكم

أو ضده ذلك بالاستعمال الشعوري للغة  اعتقادهویقدم مبررات على ذلك لإظھار صحة 

لأن في نظره ھذا الفكر لا یظھر إلا في لباس لغوي أما الفكر یبقى في رأس صاحبھ فلا 

وعلى ھذا الأساس تشكل المنطقي الأرسطي وذلك من خلال اللغة العادیة  قیمة لھ، 

  2...بھدف مساعدة الإنسان لكي یفكر بطریقة واضحة ودقیقة

إن اللغة بالنسبة لأرسطو ظاھرة اجتماعیة نشأت نتیجة للاجتماع البشري وقد تأثر 

المنطق لأنھ أول إذ ینظر إلیھ على أنھ مؤسس البحث اللغوي عنده بإسھاماتھ المنطقیة 

أو  rhetoricمن أقر في كتابھ الأورغانون، فجعل للغة وظیفة في مجال علمي البیان 

، والمنطق یتناول الوظائف الممكنة للغة كأداة، وھي التي  poeticsالبلاغة، والشعر 

في فلسفة اللغة فاللغة ھي الأساس الواضح والقوي  dixiplinesتصاغ بھا الأنساق 

  investigation.3امة للبحث بصفة ع

 :الألفاظ وأولیات اللغة -2

نظره تتألف من نجد أرسطو في بحثھ للغة یھتم بالقول والفكر والشيء، فاللغة في 

عبارات، فلھذه العبارات دلالات ومعاني، فقد تكون الدلالات أفكارا تقترن بالقول وتعتمد 

                                                           

.140.141ص ص . مرجع سابق . المعلم الأول  ماجد فخري، أرسطو طالیس  1  
.156.157یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیوانیة، مرجع سابق، ص ص   2  
.92ابراھیم مصطفى ابراھیم، فلسفة اللغة، مرجع سابق، ص  3  
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العبارة، فدارس اللغة یعتمد على فكر الفرد وفھمھ، كما قد تكون أشیاء تشیر إلیھا 

مثلا لھا دلالة فكریة أي أننا نحمل " إنسان"بصورة عامة على ھذا التصنیف فالعبارة 

، كما لھا دلالة على الأفراد الذین یتصفون بالصفات الإنسانیة 1علیھا الصفات الإنسانیة

  :ونظرا لھذا نستطیع أن ننظر إلى العبارة المذكورة من ناحیتین

 . connotatationلمفھوم من ناحیة ا  - أ

 denotationمن ناحیة الماصدق    -  ب

نقصد بالمفھوم الصفات الأساسیة التي تحمل على الموضوع والتي تتصدق بھا فئة 

إلیھا اللفظ والتي صد بمصطلح الماصدق الفئة التي یشیر معینة من الأفراد أو الأشیاء، فنق

الكلام تقترن بمعان فكریة لمخاطبة ونستعملھا في ایحمل علیھا المفھوم ، والكلمات التي 

تكون متساویة عند الجمیع ، وأبسط الأشیاء اللغویة التي تقترن یمثل ھذه المعاني ھي 

فھي إذن غیر الصوت الدال بالطبع الصادر عن البھائم والإنسان  2.الأسماء والأفعال

المفرد ھو  كالتأوه والأنین وغیر الحروف فإنھا لا تدل بنفسھا بل مع غیرھا والصوت

الاسم والفعل وبالأداة أي الحرف والصوت المركب ھو المؤلف وھو الأجدر باسم 

العبارة أو القضیة لأنھ وحدة یتضمن الصدق أو الكذب وبضع السكوت علیھ أما الاسم 

  3. والفعل فأجزاء العبارة

نجد أیضا في كتاب العبارة لأرسطو بأنھ یھتم بتحلیل اللغة والمقاطع والكلمات التي 

تتألف منھا اللغة كالاسم والفعل والأداة ویھتم الكتاب ببحث تقابل القضایا الحملیة وذوات 

  4.الجھة من ناحیتي الضد والتناقض

  

                                                           

.37،ص1964ط، .یاسین خلیل، نظریة أرسطو المنطقیة، مطبعة أسعد، بغداد، ذ  1  
.37.38ص ص . مرجع نفسھ   2  
.40یوسف كرم، نظریة أرسطو المنطقیة، مرجع سابق، ص  3  
.40یاسین خلیل، نظریة أرسطو المنطقیة، مرجع سابق، ص  4  
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یونانیة ككتاب بالإضافة إلى ھذا نجد عند أرسطو كتاب لعبارة مقالة واحدة في ال

صوت مفرد أو مركب دال " المقولات ومقسم إلى مقالتین في الترجمة اللاتینیة، والعبارة 

  1."بنفسھ دلالة وضعیة

دلالة على الألفاظ، والألفاظ ھي دلالات انفعالات النفس " فالكتابة في نظر أرسطو 

ي الحس أو في العقل والانفعالات مثل الأشیاء، لأن الشيء إنما تدركھ النفس بمثال منھ ف

ولكن دلالة الكتابة على الألفاظ وضعیة باتفاق الجمیع ودلالة الألفاظ على الانفعالات 

إذ لو كانت طبیعیة لاتفقت " أقراطیلوس" إلیھ أفلاطون في وضعیة كذلك خلافا لما ذھب 

لك عند الناس اتفاق الأصوات الطبیعیة وأما دلالة الانفعالات على الأشیاء فطبیعیة لذ

  2".كانت واحدة عند الكل

على انھ تطویر متمیز للافتراضات التي " أرسطو"وعلیھ یمكن النظر إلى ما قم بھ 

ولعل ما یدل على ذلك التأثیر ھو منطق التصورات الأرسطي  3.توصل إلیھا أفلاطون

  .والذي اھتم بالألفاظ ودلالاتھا على المعاني

 :أرسطواللغة وعلاقتھا بالتصنیفات المنطقیة عند  -

قد استفاد كثیرا من دراسة اللغة " أرسطو"أن في ھذا الشأن " بنفینست"یرى 

الیونانیة،  الیونانیة، لأن تحلیل المقولات الأرسطیة مستوحى من البنیة الخاصة للغة

ولكنھ لم یوظف كل ما ھو موجود في اللغة الیونانیة، وإنما انتقى بعض الجوانب 

لیس النحو وإنما المعاییر المنطقیة " أرسطو"ل فكر لأغراض خاصة ، لأن ما كان یشغ

والأنطولوجیة، بالرغم من وجود فكرة كانت متداولة في تاریخ الفلسفة والمنطق على 

الفكر  السواء وھي أنھ مادامت مقولات أرسطو ھي مقولات اللغة الیونانیة وأن مقولات

      4.ھي مقولات اللغة فإنھ بالنتیجة شكون خاصة بالیونان فقط

                                                           

.149یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص  1  
.149مرجع نفسھ، ص  2  
.18، ص1967ط، .ار النھار، بیروت، دیوسف الحاج كمال، في فلسفة اللغة، د  3  
.38دلیل محمد بوزیان وآخرون، اللغة والمعنى، مرجع سابق، ص  4  
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وناءا على ھذا یتبین لنا أن نظریة المقولات الأرسطیة أنھ یمكن الإعتماد علیھا في 

  .تحدید ماھیة الأشیاء

إلى أن أصل اللغة التواطؤ، والاتفاق والاصطلاح، لا موقف " أرسطو"یذھب 

حیث أضاف ما یعرف حللھا تحلیلا ثلاثیا " الوقف والطبیعة، والضرورة، فنجده قد 

الضمائر، قاصدا تمییز مكونات العبارة الخبریة، والتي كان أكثر اھتماما بھا  بالروابط أو

       1."بوصفھ منطقیا

العلاقة بین المنطق واللغة من القضایا الأساسیة التي تناولھا النصوص  إشكالیةإن 

و  2"المقولات"و " كالعبارة"الأرسطیة والمطروحة خاصة في مؤلفاتھ المنطقیة، 

أن المعنى یتجلى ویتضح فلا یوجد المعنى إلا إذا میزتھ اللغة، حیث " لشعرا"و" الخطابة"

الإنسان، سواء كانت تعبیرا أو إشارة، مما یسمح للغیر بمعرفتھا بعلامة یدركھا 

   3.وإدراكھا

ما نلاحظھ على فلسفة أرسطو في اللغة ھو أنھا جمعت بین المقاربة الخارجیة 

  .والداخلیة للغة

    :اللغةموقف أرسطو من  -

تمثل الكلمات المنطوقة رموزا أو إشارات للانفعالات أو الانطباعات النابعة من 

     .الروح بینما تمثل الكلمات المكتوبة رموزا للكلمات المنطوقة

البشریة بید أن الكتابة مثلھا مثل الكلام تختلف بین الأجناس " أرسطو" ویرى 

الانفعالات الذھنیة ذاتھا وما ھذه الكلمات أساسا إلا رموزا لھا ھي واحدة لدى جمیع 

                                                           

.40، صخرون، اللغة والمعنى، مرجع سابق دلیل محمد بوزیان وآ مرجع نفسھ  1  
أو القاطیغوریاس معناھا العشرة مقالات، أو الوجوه العشرة التي منھا یمكن أن نصف موجود ما بصفة : المقولات 2

التي یمكن أن تحمل على كائن أو  ندلسي الأسماء المفردة، فالمقولات ھي أنواع الصفات ما، وقد أسماه إبن حزم الأ
   ).29مھدي فضل الله، مدخل إلى علم المنطق، ص: أنظر( شيء معین

.40دلیل محمد بوزیان، اللغة والمعنى، مرجع سابق، ص  3  
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البشر، وكذلك الحال بالنسبة لجمیع الأشیاء إذ تصبح الانفعالات إما تمثیلا لھا أو صورا 

    1.وأفكارا وانطباعات عنھا

حا من ھذه المقولة ویصعب أن نجد تلخیصا لنظریة لغویة كاملة أكثر دقة ووضو

وإذا كان كتاب ) الخاصة بالروح(مدعیا أنھ قد عالج مثل ھذه المواضیع فلیس في رسالتھ 

لم تحتوي الحیوان ھو المقصود فلیس بوسع المرء إلا أن یقول أن النصوص كما وصلتنا 

على مثل ھذه المعالجة ولم یكن أي أثر من آثار أرسطو الباقیة مكرسا لموضوع اللغة 

    2.، ولابد من وقفة عند ھذه الثغرة البینةكلیا

في الواقع، إن ذلك یعني سلفا أن نتذكر فكر أرسطو من خلال منظار عصري، 

فالمسألة الأولى التي یجب فھمھا ھي أن ما یقدمھ أرسطو بعد تحلیلا لوظیفة اللغة، وھو 

ني أي تلك ما یعرف الیوم بالمنطق واللغة بالنسبة إلى أرسطو تعبیر عن مبدأ العقلا

   " حیوانا منطقیا" الملكة الفكریة التي تجعل من الإنسان

 ضیاع كاملة عن اللغة إنما یندبونلرسالة أرسطو ال" المزعوم"وإن أولئك الذین یندبون الضیاع

                                                                                                                             3.شيء لم یكن یوما ما موجودا 

فاللغة أھم وسیلة في إیصال الأفكار للآخرین فكان الأجدر بھم الاھتمام باللغة ودراستھا من قریب أو 

  .بعید لتحقیق الغایة الموجودة

  

 

 

 

 

 

                                                           
.51روي ھاریس وتولین جي تیلر، أعلام الفكر اللغوي، مرجع سابق، ص  1  
.51، صنفسھ مرجع   2  
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  :خلاصة

یمكن القول بأن مفھوم اللغة عندھم حمل ومن خلال دراستنا للغة عند الیونانیین 

أفكارا مختلفة ومتباینة حول الفھم العام لمعنى اللغة ولم یكن البحث في اللغة مذھب 

مستقلا من المذھب الفلسفي بل كان من أجل الوصول إلى ترسیخ ما یھدف إلیھ مذاھبھم 

عند السفسطائیین  الفلسفیة في كثیر من الأحیان وكانت أول مواجھة بین الفلسفة واللغة

... والمغالطة الإقناعنھم استعملوا اللغة لھدم الفلسفة، وذلك لأنھم كشفوا قدرة اللغة على لأ

فجعلوا اللغة مركز اھتمامھم وقد اھتم أرسطو باللغة ووضع قواعد للتفكیر ومن قبلھ 

  .أفلاطون الذي اھتم ھو الآخر ببعض المسائل اللغویة في محاوراتھ



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 

 

 

 

 



 
 

 

التفكير اللغوي عند الإمام أبي حامد 

 الغزالي
  

 نشأة اللغة. المبحث الأول:     

 أقسام الأسماء اللغوية. المبحث الثاني:     

 الحقيقة والمجاز.  المبحث الثالث:     
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  :تمھید    

تمیزه عن سائر الكائنات فھي كونیة عالمیة لذلك  بالإنسانإن اللغة مظھر خاص 

والفلاسفة والمفكرون من كل الأمم والشعوب، ودرسوا طبیعتھا وقوانینھا العلماء اھتم بھا 

  .وخصائصھا ووظائفھا وتطورھا، ولھذا تطورت وتعددت المذاھب والآراء

فنجد أن علم اللغة لھ علاقة بالأدب ولكن لھ ارتباط كبیر بالتفكیر ، ومن بین أھم 

الشعوب الذین اشغلوا في التحلیل اللغوي عبر القرون القدیمة والوسیطة ھم عرب القرون 

الوسطى ، حیث تطورت النظریة اللغویة على أیدیھم ، ومن ھؤلاء الأصولیین نجد 

ھنا ي تطرق إلى بعض القضایا اللغویة والدلالیة، ومن الإمام أبي حامد الغزالي الذ

  :نطرح الإشكال التالي

 فیما یتمثل التفكیر اللغوي عند الإمام أبي حامد الغزالي؟ -
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  .نشأة اللغة: المبحث الأول

یطلق على البحوث المتعلقة بنشأة اللغة الإنسانیة سواء في أشكالھا الأولى في 

التي مرت بھا حتى وصلت إلى مرحلة الأصوات ذات الدلالات التعبیر، أو المراحل 

أو أصل نشأة اللغة ... أصل اللغة" الوضعیة، یطلق على ھذا النوع من البحوث اسم 

...the origine of language  "1  

فقد أجھد  الإنسانیةفالحدیث عن أصل اللغة موضوع قدیم قدم الحضارات 

الباحثون منذ قدیم الزمان إلى عصرنا الحاضر، أنفسھم في الوقوف عن أصل اللغة 

منھا ، فقد اكتفوا بآراء ونظرا لتعذر وجود أدلة علمیة كافیة یمكن استنتاج أصل اللغة 

النظریة التوقیفیة، والنظریة الاصطلاحیة، والنظریة ھا ونظریات محتملة من أشھر

  2.التركیبیة

اللغة عند الغزالي، حیث ) أصل ( ا المبحث سوف نقدم رؤیا عن نشأة وفي ھذ

ھي حججھم؟ وما  تواجھنا عدة تساؤلات أھمھا ما مفاد ھذه النظریة؟ ومن روادھا؟ ما

  موقف الغزالي منھم؟ 

 :النظریة التوقیفیة -01

فالانسان لیس لھ دخل في نشأتھا أي لیس لھ  ،تقر أن اللغة غیر متواضع علیھا

یرجع إلى إلھام إلھي ھبط على الإنسان فعلمھ النطق  " الفضل في نشأتھاف  .ارتباط بھا

  3." وأسماء الأشیاء

ومن أنصار  4"أن اللغة ھي وحي من عند الله تعالى"وعلیھ یرى أصحاب ھذه النظریة 

، ابن فارس في كتابھ  héraclitesھیرقلیطس: یرون من بینھم نجدھذا الرأي كث

                                                           

.64-63ابراھیم مصطفى ابراھیم، فلسفة اللغة نشأتھا وتطورھا وأبرز أعلامھا، مرجع سابق، ص ص  1  

.64مرجع نفسھ، ص  2  
.97، ص9،2004علي عبد الواحد الوافي، علم اللغة، نھضة للطباعة والنشر، مصر،ط  3  
.64ابراھیم مصطفى ابراھیم، فلسفة اللغة، مرجع سابق،ص  4  
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  debonald، والفیلسوف دوبونالد )فن الكلام(في كتابھ  lami، الأب لامي )الصاحبي(

  1).التشریع القدیم( في كتابھ

بأن الأسماء تعطى وتمنح من قوة وفي ھذا الصدد انتھى ھیرقلیطس إلى القول 

إلھیة، ولذا جاءت وفقا على المسمیات وأفلاطون والرواقیون وأحمد بن فارس في كتابھ 

واستندوا في رأیھم ھذا إلى أن اللغة " الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العرب في كلامھا "

ات مادیة نشأت نشأة طبیعیة استجابة للفطرة السلیمة الإنسانیة التي تفرض علیھ حاج

  2.وعقلیة كان لابد من وجود اللغة وفاء بھا

وجلب الرب الإلھ من الأرض كل ) " التوراة(واستنادا إلى ما جاء في العھد القدیم 

الحیوانات البریة وكل طیور السماء فأحضرھا إلى آدم لیرى ماذا یدعوھا وكل ما دعا بھ 

بھائم وطیور السماء وجمیع آدم ذا نفس حیة فھو اسمھا ، فدعا آدم بأسماء جمیع ال

  3."الحیوانات البریة

كما یستند آخرون ممن قالوا بھذه النظریة فھم المؤیدون من العرب یعتمدون عل 

وعلم آدم الأسماء كلھا ثم عرضھم على :" الكریم في قولھ تعالىما جاء في القرآن 

لا علم لنا إلا ما الملائكة فقال أنبئوني بأسماء ھؤلاء إن كنتم صادقین قالوا سبحانك 

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، قال یا آدم أنبئھم بأسمائھم فلما أنبأھم بأسمائھم قال ألم أقل 

  4."لكم إني أعلم غیب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون

كثیر الدمشقي  ابنوجاء في تفسیر ھذه الآیات الكریمات للإمام أبي الفداء الحافظ 

الأسماء كلھا أي أسماء ولده إنسانا إنسانا والدواب ) علیھ السلام(الله تعالى علم آدم أن " 

رضي الله (فقیل ھذا الحمار، وھذا الجمل، وھذا الفرس وھكذا قال الضحاك ابن عباس 

 إنسانقال ھي ھذه الأسماء التي یتعارف بھا الناس " وعلم آدم الأسماء كلھا) " عنھما

                                                           

.97علي عبد الواحد الوافي، علم اللغة، مرجع سابق، ص  1  
.64.65ابراھیم مصطفى ابراھیم، فلسفة اللغة، مرجع سابق، ص ص   2  
.99نقلا عن علي عبد الواحد الوافي،ص 21- 19الاصحاح الثاني من سفر التكوین ، الفقرتین   3  
.33-31سورة البقرة، الآیات   4  
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ویقول 1. وخیل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغیرھا ھل وبحرودواب وسماء وأرض وس

أن الله سبحانھ وتعالى علم آدم أسماء " الخصائص"أبو الفتح عثمان بن جني في كتابھ 

جمیع المخلوقات بجمیع اللغات العربیة والفارسیة والسریانیة والعبرانیة والرومیة وغیر 

، وعلق یتكلمون بھا ، تم إن ولده تفرقوا في الدنیاذلك من سائر اللغات ، فكان آدم وولده 

كل منھم بلغة من تلك اللغات ، فغلبت علیھ، واضمحل عنھ ما سواھا ، لبعد عھدھم بھا 

وقد خص الله تعالى الأسماء دون الأفعال والحروف لأنھا أقوى الثلاثة، وقد استغنى 

  2.الجملة عن أحد عناصرھا إلا الاسم

أن القول بالتوفیق یأتي من استنباط ما أتت بھ آیات القرآن یذھب البعض إلى كما 

الدكتور عبد السلام الكریم الخاصة بأصل اللغة، وعلیھ ننظر إلى النص الذي أتى بھ 

إن القول بالتوفیق :" في قولھ" التفكیر اللساني في الحضارة الغربیة" المسدي في كتابھ 

القرآنیة المتعلقة بأصل نشأة اللغة، فكان ت الآیة اط مخبآمتولد رأسا من محاولة استنب

لق اللغة على مبتدأ الخلیقة أصلا، وفي حدود ھذه المعطیات لذلك نوعا من إسقاط منط

اندرج المشكل اللغوي في سیاق عقائدي تأویلي أعم بكثیر مما یستوجبھ النظر المباشر 

الإنسان والكلام على في اللغة لأن الرجوع إلى ابتداء الخلیقة لكشف لحظة الاتصال بین 

مدارج الزمن الطبیعي ھو رجوع إلى فحص العلاقة الرابطة بین مبتدأ الوجود البشري 

  3.."وعلة ھذا الوجود، أي بین الإنسان ومصدر خلقھ وھو الله

تحدث المفسرون " وعلم آدم الأسماء كلھا" وفي سیاق تفسیر الآیة السابقة

لثقلین أم أنھ یعني مجرد اللغة، ھل التعلیم یعني اواللغویون عن طریقة تعلیم الله آدم 

الإلھام، أم أن الله قد علم آدم المسمیات أي عرفھ بالكون وما فیھ ثم ترك لملكتھ التي 

  4أودعھا فیھ ابتكار الأسماء لھذه المسمیات؟

                                                           

.73- 72، ص ص1،2000، دار ابن حزم، بیروت،ط1إبن كثیر، تفسیر القرآن العظیم،ج  1  
.41، ص2،1952ار الھدى للنشر، بیروت،ط،د1محمد على النجار،ج: أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص ، تر  2  
.67،ص2،1986عبد السلام المسدي، التفكیر اللساني في الحضارة الغربیة، الدار العربیة للكتاب ، تونس،ط  3  
.10.11، ص ص196ط، - عبد الرحمان أیوب، محاضرات في اللغة، مطبعة المعارف، بغداد،د  4  
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ما والدلیل على صحة : "فعلیھ یقدم ابن فارس أدلتھ على أن اللغة توقیفیة فیقول

فیھ أو یتفقون علیھ، على الاحتجاج بلغة القوم فیما یختلفون في إجماع العلماء نذھب إلیھ 

تم احتجاجھم بأشعارھم ولو كانت اللغة مواضعة واصطلاحا لم یكن أولئك في الاحتجاج 

  1.."بھم بأولى من في الاحتجاج بنا لو اصطلحنا على لغة الیوم ولا فرق

عھد الرسول صلى الله علیھ وسلم، وأنھ فھو یرى أن اللغة العربیة قد اكتملت في 

  2.وإلا لم یكن عربیا....لا یمكن أن یحد علیھا شيء 

" ویقف ابن حزم الأندلسي موقفا مؤیدا لرأي التوقیف وقد ساق لنا في كتابھ 

وأما :"رأیا قویا یدعم موقف المؤیدین للتوفیق فیقول" الأحكام في أصول الأحكام

قد  لام لو كان اصطلاحا لما جاز أن یصطلح إلا قومالضروري بالبرھان فھو أن الك

كملت أذھانھم وتدربت عقولھم، وتمت علومھم ووقفوا على الأشیاء كلھا الموجودة في 

العالم وعرفوا حدودھا واتفاقھا واختلافھا وطبائعھا وبالضرورة نعلم أن بین أول وجود 

ذلك تربیة وحیاطة وكفالة وبین بلوغھ ھذه الصفة سنین كثیرة جدا یقتضي في الإنسان 

  3."من غیره، إذ المرء لا یقوم بنفسھ إلا بعد سنین من ولادتھ

إذ أن ." ومن ھنا یصح لنا القول بأن رأي ابن حزم الأندلسي رأي صائب

الدراسات اللغویة التي بین أیدینا الآن لم یتوصل إلیھا الإنسان دفعة واحدة، وفي وقت 

إلیھا بعد رحلة طویلة عبر الزمان، تطورت فیھا من الخلق بل إنھ توصل قریب 

فلو كانت اللغة اصطلاحا لتوصل الإنسان إلى ھذه الدراسات اللغویة ...الحضارات 

   4."المعقدة والمتقدمة في حینھا وتواضع علیھا

ومن أبرز مؤید ابن حزم الأندلسي في موقفھ نذكر إخوان الصفاء، الذین ساروا 

الزمان في استتباع ماني أي أنھم استندوا إلى فكرة أسبقیة على نفس نھج ابن حزم الز

                                                           

.79،ص 1972ط، -یة، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت،دعبده الراجحي، فقھ اللغة في الكتب العرب  1  
80مرجع نفسھ ، ص  2  
.68عبد السلام المسدي، التفكیر اللساني في الحضارة الغربیة، مرجع سابق،ص  3  
.69ابراھیم مصطفى ابراھیم، فلسفة اللغة ، مرجع سابق،ص  4  
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الأدلة الواضحة وراء دلیل نشأة اللغة التوقیفي، ویقرون فكرة الإلھام بمبدأ التأیید الرباني 

   1.الذي یتجسد في أعمال الفكرة وإنتاج القریحة ووجوب الرؤیة

علمة من عند الله وبالتالي فإن اللغة لیست من صنع الإنسان، فالأسماء كلھا م

بالنفس وكذا الأفعال والحروف لعدم القائل بالفصل، إن الله تعالى ذم قوما في إطلاقھم 

إن ھي إلا أسماء سمیتموھا أنتم وآبائكم ما أنزل الله :" أسماء غیر توقیفیة في قولھ تعالى

"بھا من سلطان ومن آیاتھ خلق :" وذلك یقتضي البواقي التوقیفیة وقولھ تعالى 2.

  .فالمراد ھي اللغات 3."السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم

حتیج في التخاطب بوضعھا إلى اصطلاح آخر من أ لو كانت اللغات اصطلاحیة لا

  4.لغة أو كتابة

 : النظریة الاصطلاحیة -02

تقرر أن اللغة ابتدعت واستحدثت بالتواضع "،فھي وتسمى أیضا نظریة التوفیق

الفیلسوف  ھذه النظریة قدیما أنصارومن  .  5" والاتفاق، وارتجلت ألفاظھا  ارتجالا

فیلسوف الذرة ) م.ق 370- 460حوالي (   démocratesالیوناني دیموقریطس 

  the epicuriansوالأبیقوریون ) م.ق Aristote )384-322، وأرسطو الیوناني

/ م  1332- ھـ  732(بن خلدون والاسفرائیني وأبو اسحاق والسیوطي وعبد الرحمان 

   6.وابن جني الذي أري أنھ یتأرجح بین النظریتین التوقیفیة والتوفیقیة) م1406- ھـ  808

   6.والتوفیقیة

وذلك أنھم إلى أن أصل اللغة لابد فیھ ": " الخصائص"في كتابھ " ابن جني"یقول

من المواضعة، قالوا وذلك أن یجتمع حكیمان أو ثلاثة فصاعدا فیحتاجوا إلى الإبانة عن 

                                                           

.68ة الغربیة، مرجع سابق، صعبد السلام المسدي، التفكیر اللساني في الحضار  1  
.23سورة النجم، الآیة   2  
.22سورة الروم، الآیة   3  
بن علي سلیمان، التفكیر اللغوي عند الإمام أبي حامد الغزالي، مجلة آفاق العلوم، جامعة الأغواط، الجزائر، المجلد   4

   .216،ص03،2020، العدد05
.98علي عبد الواحد الوافي، علم اللغة، مرجع سابق، ص 
5
  

.70ابراھیم مصطفى ابراھیم، فلسفة اللغة، مرجع سابق،ص  6  
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الأشیاء والمعلومات فیضعوا لكل واحد منھا سمة ولفظا إذا ذكر عرف بھ ما مسماه 

   1.."لیمتاز عن غیره

) Adam Smith  )1723-1790 ى ھذا الرأي أیضا آدم سمیثكما ذھب إل

 duglad stewartودوجلد ستیوارت ) thomas reid )1710 -1796وتوماس رید 

  2.وأبو نصر الفارابي  وغیرھم

إلى أن " شرح كتاب أرسطو طالیس في العبارة"ویذھب الفارابي في كتابھ 

فلما " لقوانین المنظمة للمجتمعضرورة وجود توازن بین سن دساتیر اللغة وضبط بنود ا

كانت للخطوط دلالتھا على الألفاظ باصطلاح كذلك دلالة الألفاظ على المعقولات التي في 

النفس باصطلاح ووضع شریعة، فإن الألفاظ تشرع للأمم كما تشرع الشرائع في أفعالھم 

   3."أن الألفاظ تشرعھا الأمم وتضعھا كما تشرع الشرائع في الأفعال وغیرھا یعني

فإن الملكات إذا استقرت :"ومع ذلك أذكر ما قالھ العلامة ابن خلدون في قولھ

ورسخت في محالھا ظھرت كأنھا طبیعة وجبلة لذلك المحل ولذلك یظن كثیر من 

رب في لغتھم إعرابا وبلاغة أمر المغفلین ممن لم یعرف شأن الملكات أن الصواب للع

طبیعي ویقول كانت العرب تنطلق بالطبع ولیس كذلك وإنما ھي ملكة لسانیة في نظم 

الكلام تمكنت ورسخت فظھرت في بادئ الرأي أنھا جبلة وطبع، وھذه الملكة كما تقدم 

  4."إنما تحصل بممارسة كلام العرب وتكرره على السمع والتفطن لخواص تراكیبھ

شبھ اللغة بالصناعة والصناعة لیست إلھاما أو وحیا بل ھي تعلم وخبرة  فنجده

وكذلك اللغة یلوكھا اللسان فیجیدھا بالممارسة حتى تصبح عنده صفة راسخة وملكة 

اعلم أن اللغات كلھا شبیھة بالصناعة إذ ھي ملكات في اللسان : "مكتسبة وجاء في قولھ

سب تمام الملكة أو نقصانھا، ولیس ذلك للعبارة عن المعاني وجودتھا وتصورھا یح

بالنظر إلى المفردات وإنما ھو بالنظر إلى التراكیب فإذا حصلت الملكة التامة في تركیب 

الألفاظ المفردة للتعبیر عنھا عن المعاني المقصودة ومراعاة التألیف الذي یطبق الكلام 

                                                           

.44، مرجع سابق،ص1ابن جني، الخصائص،ج  1  
.98علي عبد الواحد وافي، علم اللغة، مرجع سابق، ص  2  
.27،ص1960ط، .ة الكاثولیكیة، بیروت،دأبو نصر الفارابي، شرح كتاب أرسطو طالیس في العبارة ، المطبع  3  
.76،ص2،1904جرجي زیدان، الفلسفة اللغویة والألفاظ العربیة، مطبعة الھلال، مصر،ط  4  
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ة للسامع، وھذا ھو  معنى على مقتضى الحال، بلغ المتكلم حینئذ الغایة من إفادة مقصود

  1..."البلاغة، والملكات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال

  .ومن نص ابن خلدون نرى أنھ أخذ جانب نظریة التوفیق والاصطلاح والتواضع

أنھا إذا كانت : یذكر السیوطي من حجج القائلین بالاصطلاح سوى وجھین ھمالم 

النبي، لاستحالة خطاب الله تعالى مع كل توقیفیة فلابد من واسطة بین الله والبشر وھو 

وھذا  2."وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومھ:" أحد وبیان بطلان التقدم قولھ تعالى

  .یقتضي تقدم اللغة على البعثة

ولو كانت اللغات توقیفیة فذلك إما بأن یخلق الله تعالى علما ضروریا في العقل أنھ 

وھذا كلھ  -العاقل أو بألا یخلق علما ضروریا أصلاوضع الألفاظ لكذا، أو في غیر 

  3.باطل

  

إن ابتداء " وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائي في أثناء كلامھ عن أصل اللغة

  4."اللغة وقع بالاصطلاح والتتمة من الله

ودلیل إمكان الإصلاح أن یتولى واحد أو جمع وضع الألفاظ " وقال السیوطي

  5."بالإشارة كحال الوالدات مع أطفالھن لمعان ثم یفھموھا لغیرھم

  :النظریة التركیبیة -3  

تقرر أن الفضل في نشأة اللغة یرجع إلى " فھي أن اللغة إلھام وتواضع،  ترى    

  6"....غریزة خاصة زود بھا في الأصل جمیع أفراد النوع الانساني

                                                           

.73-72ابراھیم مصطفى ابراھیم، فلسفة اللغة، مرجع سابق، ص   1  
.04سورة ابراھیم،الآیة   2  
.217غزالي، مرجع سابق،صغوي عند الإمام أبي حامد اللبن علي سلیمان، التفكیر ال  3  

.76جرجي زیدان، الفلسفة اللغویة والألفاظ العربیة، مرجع سابق،ص 4  
.77-76، ص  مرجع نفسھ  5  
.99علي عبد الواحد الوافي، علم اللغة، مرجع سابق، ص 
6
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وكیف تصرفت ": "الأخفش"ویقول " للأخفش"ھذا الرأي " ابن جني "وقد نسب 

مر بعضھا ثم أحتیج فإن لابد أن یكون وقع أول الأالحال وعلى أي الأمرین كان ابتدائھا 

  1."فیما بعد إلى الزیادة علیھ لحضور الداعي إلیھ فزید إلیھ شیئا فشیئا

دا في مخزون الألفاظ من لغات الیوم فاللغة الأولى كانت مكتملة ، ولكنھا أقل عد

لأنھا كانت تتكون من كلمات تمثل جذور اللغات الحالیة ولما احتاج الإنسان إلى مزید من 

الكلمات لتسمیة الموضوعات والمكتشفات والأحوال الجدیدة انبثق من تلك الجذور ما 

والاتفاق والاصطلاح بین الناس أمر متوقع لما یستجد من كلمات  2.احتاج إلیھ من الكلام

فیما بعد مثل أسماء العلوم أو الأمراض أو الأدویة أو المصنوعات فھي قد تكون متصلة 

نوعا ما بشكل ضعیف أو قوي بكلمات من أصول تلك اللغة وإن كان الشيء أمرا معنویا 

  3. م والمشتقةأعطي كلمة مشتقة ولابد من صلة بین الكلمة الأ

  :موقف الغزالي -4

  :ذكر الغزالي ثلاث آراء في نشأة اللغة وھي

وقد ذھب :" اللغة اصطلاحیة فلا یمكن أن تكون توقیفا وھذا في قولھ: الرأي الأول

 قوم إلى أنھا اصطلاحیة إذ كیف تكون توقیفا ولا یفھم التوقیف إذا لم یكن لفظ صاحب

  4" ! سابق التوقیف معروفا للمخاطب باصطلاح

إنھا توقیفیة إذ الاصطلاح : وقال قوم:" اللغة توقیفیة فیقول الغزالي: الرأي الثاني

لا یتم إلا بتخاطب ومناداة ودعوة إلى الوضع، ولا یكون ذلك إلا بلفظ معروف قبل 

  5."الاجتماع للاصطلاح

                                                           

.97،مرجع سابق،ص1ابن جني، الخصائص، ج  1  
.28،ص1،1998عبد الرحمان أحمد البوریني، اللغة العربیة أصل اللغات كلھا، دار الحسن، الأردن،ط  2  
.28، ص مرجع نفسھ  3  
كلیة الشریعة، المدینة  - حمزة بن زھیر حافظ، الجامعة الاسلامیة: ،تح3الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج  4

  .07س، ص.ط، د.المنورة، د
.07مرجع نفسھ،ص  5  
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التوقیف أولا وبعده یكون الاصطلاح وقال قوم القدر الذي   :الرأي الثالث

والبعث على الاصطلاح یكون بالتوقیف، وما بعده یكون ) یحصل بھ التنبیھ(

  1.بالاصطلاح

والمختار عنده أن ھذه الآراء الثلاثة جائزة من حیث الوقوع، فأما التوقیف بأن 

أو جمع ، ویخلق لھم العلم بأنھا  یخلق الله تعالى الأصوات والحروف بحیث یسمعھا واحد

قصدت للدلالة على المسمیات والله لا یعجز عن ذلك، وأما الاصطلاح فبأن یجمع الله 

دواعي جمع من العقلاء للاشتغال، بما ھو مھم لھم وحاجاتھم إلى الاتصال فیعرفون 

ى یتم الأمور الغائبة التي لا یمكن الإشارة إلیھا، فیبتدئ واحد ویتبعھ الآخرون حت

الاصطلاح وربما الشخص الواحد یتولى الوضع ثم یعرف الآخرین بالإشارة وتكریر 

اللفظ مرة بعد أخرى كما یفعل الوالدان بالولد الرضیع وكما یعرف الأخرص ما في 

  2.ضمیره بالإشارة

  3".وإذا أمكن كل واحد من ھاذین الرأیین جاز التركیب منھما جمیعا" 

أو جمیعھا فلا دلیل علیھ من العقل أو النقل، لأن النقل  أما وقوع أحد ھذه الآراء

أو الخیر یحتاج إلى تواتر أو سمع قاطع ولا مجال فیھ لبرھان العقل، وبالتالي لم یبقى إلا 

فضول لا  -إذا -الظن في أمر لا یرتبط بھ تعبد عملي ولا ترھق إلیھ حاجة، فالخطوط فیھ

  4.أصل لھ

  : التوقیف إذ تتطرق إلیھ أربعة احتمالات فھذا النص القرآني لا یدل على

أنھ ربما ألھمھ الله تعالى الحاجة إلى الوضع، فوضع بتدبیره وفكره : أحدھما

ونسب ذلك إلى تعلیم الله تعالى لأنھ الھادي والملھم ومحرك الداعیة، كما تنسب جمیع 

  .أفعالنا إلى الله تعالى

                                                           
.08- 07، مرجع سابق،ص ص 3الغزالي ، المستصفى من علم الأصول، ج 
1
  

.09-08المرجع نفسھ، ص ص   2  
.09مرجع نفسھ، ص 
3
  

.09ص، مرجع نفسھ . 4  
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الله تعالى ) خلقھ(ح من خلق أن الأسماء ربما كانت موضوعة باصطلا:  الثاني

  .قبل آدم من الجن، أو فریق من الملائكة، فعلمھ الله تعالى ما تواضع علیھ غیره

أن الأسماء صیغة عموم فلعلھ أراد بھ أسماء السماء والأرض وما في : الثالث

ف تھا بعد آدم علیھ السلام من الحرالجنة والنار، دون الأسامي التي حدثت مسمیا

وأوتیت من : " كتخصیص قولھ تعالى" كلھا"والآلات وتخصیص قولھ تعالى والصناعات

 3"وھو على كل شيء قدیر"،  2." تدمر كل شيء بأمر ربھا: " وقولھ تعالى 1"كل شيء 

  .إذ یخرج عنھ ذاتھ وصفاتھ

أنھ ربما علمھ ثم نسیھ أولم یعلم غیره ثم اصطلح بعده أولاده على ھذه : الرابع

  )بعد آدم علیھ السلام( 4.والغالب أن أكثرھا حادثة بعده -الآن - اللغات المعھودة

  :استنتاج

إن ما رآه الغزالي في نشأة اللغة نفسھ ما رآه علماء اللغة المحدثون، فھو بطبیعتھ 

عبده "یقول  موضوع یستحیل على الدراسة العلمیة الموضوعیة، وفي ھذا الصدد

لاف معارفھم في محاولة الإجابة عن ولقد شارك علماء كثیرون على اخت": "الراجحي

ھذه الأسئلة غیر أن الدرس اللغوي الحدیث یقرر في نھایة الأمر تنحیة البحث في ھذا 

الموضوع من مباحثھ ذلك لأن العلم لا یبحث إلا فیما تؤكده المادة المحسوسة ولیس من 

ي وكل ما سبیل الآن الوصول في ھذا الموضوع إلى نتیجة یطمئن إلیھا المنھج العلم

لا یخرج عن حیز التخمین أو یمكننا الوصول إلیھ لن یكون إلا ضربا من الاجتھاد 

م منع تقدیم أبحاث عن 1879الافتراض حتى إن الجمعیة اللغویة في باریس قررت سنة 

  5."ھذا الموضوع

  

                                                           

.23سورة النمل، الآیة  1  
.25سورة الأحقاف، الآیة   2  
.04سورة ھود، الآیة   3  
.11-10، مرجع سابق،ص ص 3الغزالي، المستصفى من علم الأصول،ج  4  
.77عبده الراجحي، فقھ اللغة في الكتب العربیة، مرجع سابق، ص  5  
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  .أقسام الأسماء اللغویة :المبحث الثاني

الأسماء اللغویة وأقسامھا، أي الغزالي  في اللغة التي تناولھا من المباحث العامة

  .اللغة بین الوضعیة والعرفیة وھذا الموضوع یرتبط بقضیة نشأة اللغة

  .قسم الغزالي الأسماء اللغویة إلى أسماء عرفیة، وأسماء وضعیة، وأخرى شرعیة

 ما استقرت:"من العرف وھو ھي كلمة مشتقة: الأسماء العرفیة -1

علیھ بشھادة العقول، وتلقتھ الطبائع بالقبول وھو حجة أیضا لكنھ  النفوس

، فالمقصود بالعرفیة ھو ما ثبت من الألفاظ بعرف 1.."إلى الفھمأسرع 

الاستعمال، أي أنھا أسماء لغویة في أصل الوضع ثم انتقلت إلى العرفیة 

 :یقتینبطر

لفظ الدابة على ذوات : قصر المعنى العام للاسم على بعض مسمیاتھ مثل*

  .الأربع

شائعا في غیر ما وضع لھ ومجازا في وضعھ الأول، فینسى أن یصیر *

  .الوضع الأول ویصبر الثاني أصلا

  :وھذا في قول الغزالي

  :أعلم أن الأسماء اللغویة تنقسم إلى وضعیة وعرفیة لاعتبارین" 

أحدھما أن یوضع الاسم لمعنى عام تم یخصص وعرف الاستعمال من 

أھل اللغة ذلك الاسم ببعض مسمیاتھ، كاختصاص اسم الدابة بذوات الأربع، مع 

أن الوضع لكل ما یدب واختصاص اسم المتكلم بالعالم بعلم الكلام، مع أن كل 

  2" .قائل ومتلفظ متكلم

                                                           

.125الجرجاني، معجم التعریفات، مرجع سابق، ص  1  
.15، مرجع سابق، ص3الغزالي، المستصفى، ج 
2
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لماء وبعض المتعلمین، مع أن وكاختصاص اسم الفقیھ والمتعلم ببعض الع

خلق الإنسان :" وقال تعالى 1"وعلم آدم الأسماء كلھا: "الوضع عام، قال الله تعالى

  3."فما لھؤلاء القوم لا یكادون یفقھون حدیثا: " وقال عز و جل 2" علمھ البیان

أولا، بل فیما شائعا في غیر ما وضع لھ  أن یصیر الاسم: الاعتبار الثاني

فصار أصل ) الفناءوالقذرة) الموضع: فالغائط(فیھ كالغائط والقذرة ھو مجاز 

ھذا فیسمى ( الوضع منسیا، والمجاز معروفا سابقا إلى الفھم بعرف الاستعمال

   4.."ھذا بعرف الاستعمال - عرفیا وھو من اللغة، إلا أنھ ثبت

: " صفة الوضعیة مأخوذة من الوضع وھو: الأسماء الوضعیة -2

فھم منھ الشيء الثاني، متى أطلق أو أحسن الشيء الأول  تخصیص شيء بشيء

والمراد بالإطلاق استعمال اللفظ وإرادة المعنى، والإحساس استعمال اللفظ أعم 

 5"من أن یكون فیھ إرادة المعنى أولا

أي أنھا ھي اللفظ المتواضع على استعمالھ غیر أن الغزالي لم یعطي تعریفا 

أن یوضع اسم اللفظ عام تم :" وإنما ألمح إلیھا بقولھظاھرا للأسماء الوضعیة، 

  6."یخصص عرف الاستعمال من أھل اللغة ذلك الاسم

لقد وقع اختلاف في ھذا النوع من الأسماء في : الأسماء الشرعیة -3

، أو أنھا كانت موجودة لكن كونھا جاء بھا المشرع ولم تكن موجودة من قبل

ت عرفیة بالشرع، یقول الزركشي تصرف فیھا ونقل دلالتھا فصارالشرع  

ھي اللفظة استفید وضعھا للمعنى من جھة الشرع، وقال القاضي :"في تعریفھا

                                                           

.31سورة البقرة، الآیة   1  
.04سورة الرحمان، الآیة   2  
.78سورة النساء، الآیة   3  
.16-15، مرجع سابق، ص ص 3الغزالي، المستصفى، ج  4  
212- 211الجرجاني، معجم التعریفات ، مرجع سابق، ص ص   5  
.15، مرجع سابق، ص3الغزالي، المستصفى، ج  6  
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ما كان معناه ثابتا بالشرع والاسم موضوعا لھ فیھ، وقال ابن : عبد الجبار

 1."برھان ھو ما أستفید من الشرع واللفظ في الشرع والكل أسامي شرعیة

اء موقفا منطقیا فنجده بعد أن ذكر رد القاضي عبد والغزالي یقف من ھذه الأسم

: یقول 2.الجبار على أقوال المعتزلة والخوارج من أن الأسماء لغویة ودینیة وشرعیة

سامي، ولا سبیل إلى في ھذه الاوالمختار عندنا أنھ لا سبیل إلى إنكار تصرف الشرع "

  3."دعوى كونھا منقولة عن اللغة بالكلیة كما ظنھ قوم

  .سامي من وجھینغة تصرف في الالعرف ال ولكن

فتصرف الشرع في الحجج  التخصیص ببعض المسمیات ، كما في الدابة: أحدھما

  .والصوم والإیمان من ھذا الجنس، إذ للشرع عرف في الاستعمال، كما للعرب

في إطلاقھم الاسم على ما یتعلق بھ الشيء ویتصل بھ كتسمیتھم الخمر : الثاني

والأم محرمة، والمحرم وطئھا ، فتصرفھ في الصلاة كذلك لأن الركوع محرمة شربھا، 

شرطھ الشرع في تمام الصلاة فشملھ الاسم بعرف استعمال الشرع إذ ) شرط(والسجود

  4....إنكار كون الركوع والسجود ركن الصلاة ومن نفسھا بعید

فتسلیم ھذا القدر من التصرف بتعارف الاستعمال للشرع أھون من إخراج 

  .السجود والركوع من نفس الصلاة

وھو كالمھم المحتاج إلیھ، إذ یصوره الشرع من العبادات ینبغي أن یكون لھا أسام 

  5.معروفة ولا یوجد ذلك في اللغة إلا بنوع تصرف فیھ

                                                           

.517، ص2000ط،-یروت،د،دار الكتب العلمیة، ب1الزركشي، البحر المحیط في أصول الفقھ،ج  1  
.218بن علي سلیمان ، التفكیر اللغوي عند الغزالي، مرجع سابق، ص  2  
.20، مرجع سابق،ص1الغزالي، المستصفى، ج  3  
.21، مرجع سابق، ص3الغزالي، المستصفى، ج  4  
.21مرجع نفسھ، ص  5  
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سامي قسمت المعتزلة الا:" فنده إذ یقولوالغزالي في ھذا یورد رأي المعتزلة تم ی

الإیمان والكفر : شرعیة، فاللغویة ما لم یتصرف فیھ، والدینیةاللغویة، والدینیة، وال: إلى

  1..."والشرعیة كالصلاة والصوم والحج... والفسق

فھو یذھب إلى ما ذھب إلیھ المعتزلة وإلى خلاف ما ذھب إلیھ القاضي عبد 

الجبار إذ یقر الألفاظ اللغویة وھي التي بقیت على وضعھا اللغوي ویقر كذلك الألفاظ 

  .وینفي الدینیة الشرعیة

أن ھذه الألفاظ : " الأول: وفي ھذا الصدد نجد القاضي أبو بكر احتج بمسلكین

إنا جعلناه قرآنا :" قال الله تعالى  2.."یشتمل علیھا القرآن والقرآن نزل بلغة العرب

وما أرسلنا من رسول إلا :"وقولھ تعالى 4."بلسان عربي مبین: "وقولھ تعالى 3."عربیا

وأراد الفقراء لم یكن ھذا بلسانھم وإن كان " أطعموا العلماء: " ولو قال 5"بلسان قومھ

، أو جعل اللفظ المنقول عربیا، فكذلك إذا نقل اللفظ عن موضوعھ إلى غیر موضوعھ

من عبارة عن بعض موضوعھ، أو متناولا لموضوعھ وغیر موضوعھ فكل ذلك لیس 

أي أن ذلك كون اللفظ عربیا لیس لذاتھ وصورتھ، بل لدلالتھ على ما  6"لسان العرب

  7..وضعھ أھل اللغة

أن الشارع لو فعل ذلك، لزمھ تعریف الأمة بالتوقیف نقل تلك الاسامي، " : الثاني

فإنھ إذا خاطبھم بلغتھم لو یفھموا إلا موضوعھا، ولو ورد فیھ توقیف لكان متواترا، فإن 

أي أن إلا كان مكلفا لھم بفھم مراده من تلك الأسماء، ونقول  8." جة لا تقوم بالأحادالح

لعدم قیام أن التكلیف الوارد أي الموجود في مثل ھذه الأمور لابد وأن یكون متواترا 

  ...الحجة

                                                           

.17ص .مرجع سابق. 3ج.المستصفى ،الغزالي   1  
.17ص مرجع نفسھ، 2  

.03سورة الزخرف، الآیة   3  
.195سورة الشعراء، الآیة   4  
.04سورة إبراھیم، الآیة  5  
.18، مرجع سابق، ص3الغزالي، المستصفى، ج  6  
. 57، مرجع سابق،ص1الآمدي، الأحكام في أصول الأحكام، ج  7  
.18، مرجع سابق، ص3الغزالي، المستصفى، ج  8  
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    1"وما كان الله لیضیع إیمانكم:" وقد احتجوا بقولھ تعالى

نھیت عن قتل : " وقال صلى الله علیھ وسلموأراد بھ الصلاة نحو بیت المقدس 

  2.وأراد بھ المؤمنین وھو خلاف اللغة ."المصلین

 إنما یكون بالنقل لا نسلم وما المانع أن یكون تفھیمھم" " التفھیم"وقولھ كذلك 

بالتكریر والقرائن المتضافرة مرة بعد مرة، كما یفعل الولدان بالولد الصغیر، والأخرس 

  3.."تعریفھ لما في ضمیره لغیره بالإشارة في تعریفھ لما في

وعلیھ نجد أن الصلاة مثلا في اللغة لیست عبارة عن الركوع والسجود، ولا الحج 

  .عبارة عن الطواف والسعي

على الأفعال التي لا وقد یطلق اسم الصلاة " فمسمى الصلاة في اللغة ھو الدعاء 

في الصلاة حتى یأتي بھ، وبتقدیر أن دعاء فیھا، كصلاة الأخرس الذي لا یفھم الدعاء 

إنھ في : أن یقال  یكون الدعاء متحققا فلیس ھو المسمى بالصلاة وحده ودلیلھ أن یصح

الصلاة حالة كونھ غیر داع، ولو كان ھو المسمى بالصلاة لا غیر، لصح عند فراغھ من 

   4"...عاد إلى الصلاة: خرج من الصلاة وإذا عاد إلیھ یقال: الدعاء أن یقال

أراد بالإیمان التصدیق بالصلاة والقبلة، : " وفي نفس السیاق نذكر قول الغزالي

وأراد بالمصلین المصدقین بالصلاة، وسمي التصدیق بالصلاة صلاة على سبیل التجوز، 

   5."وعادة العرب تسمیة الشيء بما یتعلق بھ نوعا من التعلق، والتجوز في نفس اللغة

إن الایمان في اللغة ھو التصدیق وفي الشرع یطلق " :فالمعتزلة احتجوا بقولھم

الایمان بضع وسبعون بابا ، أعلاھا "على غیر التصدیق، ویدل علیھ قولھ علیھ السلام

                                                           

.143سورة البقرة، الآیة   1  
.18، مرجع سابق،ص1الغزالي، المستصفى، ج  2  
.57، مرجع سابق، ص1الآمدي، الأحكام في أصول الأحكام، ج  3  
.62، صمرجع نفسھ  4  
.18، مرجع سابق، ص3الغزالي ، المستصفى، ج  5  
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سمي إماطة الأذى إیمانا ولیس " شھادة لا إلھ إلا الله، وأدناھا إماطة الأذى عن الطریق

  2..ونقول تسمیة الإماطة إیمانا خلاف الوضع 1"بتصدیق

الدین في الشرع عبارة عن فعل العبادات، وإقامة الصلاة وإیتاء "ونقول أیضا أن 

  3"الزكاة

 4" وما أمروا إلا لیعبدوا الله مخلصین لھ الدین:" وھنا نستدل بدلیل قولھ تعالى

  5"وذلك دین القیمة: "وقولھ تعالى

یحتم الوقوع وبالتالي فإن اللغة تتبع التطور الاجتماعي الذي یقع في الأمة مما 

على مراحل ھذا التطور تمھیدا للتحلیل الأصیل للنصوص، حتى یمكن تحدید الحكم 

  6.المراد فھمھ وطریقة تطبیقھ

فإن ما توصل إلیھ علماء الأصول وفي مقدمتھم الإمام أبي حامد الغزالي لا سیعد 

: إلى أن أشار" جوزیف فندریس" عما توصل إلیھ علماء الغرب بظاھرة التأقلم، فقد نجد 

معنى الكلمة یزید تعرض للتغییر كلما زاد استعمالھا، وكثر ورودھا في نصوص "

مختلفة، لأن الذھن یوجھ في كل مرة في اتجاھات جدیدة وذلك یوحي إلیھ بمعان جدیدة، 

فیجب أن نفھم من ھذا الاسم قدرة الكلمات  polysémieومن ھنا ینتج ما یسمى بالتأقلم 

على اتخاذ دلالات متنوعة تبعا للاستعمالات المختلفة التي تستعمل فیھا، وعلى البقاء في 

   7."اللغة مع ھذه الدلالات

                                                           

.63، مرجع سابق، ص1الآمدي، الأحكام في أصول الأحكام،ج  1  
.19، مرجع سابق،ص3الغزالي، المستصفى، ج  2  
.64، مرجع سابق، ص1الآمدي، الأحكام في أصول الأحكام، ج  3  
.05سورة البینة، الآیة   4  
.05سورة البینة، الآیة   5  
.07س، ص.، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، د2الطیب زروقي، محاضرات في مادة فلسفة اللغة، س  6  
.254، ص1950-ط.عبد الحمید الدواخلي ومحد القصاص، الأنجلو المصریة، مصر، د: جزیف فاندیس، اللغة، تر  7  



التفكیر اللغوي عند أبي حامد الغزالي:                                              الفصل الثاني  
 

65 
 

یشیر إلى أن نشأة الكلمات الجدیدة في " علي عبد الواحد" وفي نفس السیاق نجد 

ة إلى تسمیة شيء مستحدث جدید مادي أو اللغة تدعو في الغالب مقتضیات الحاج

  1...معنوي

  :في ثبات الأسماء اللغویة قیاسا عند الغزالي*

یرى الغزالي في ثبات الأسماء اللغویة من حیث معانیھا، دلالاتھا إذ یرى أن قیاس 

الأسماء على غیرھا في المعاني لإلحاقھا بما نقل عن العرب غیر مقبول، ولھ أدلتھ 

اختلفوا في أن اللغات ھل تثبت قیاسا؟ ووجھ تنقیح :"نفي بھا الحكم في قولھاللغویة التي ی

حل النزاع أن صنع التصاریف على القیاس ثابت في كل مصدر نقل بالاتفاق كتسمیة 

الفرس دارا، والدار فرسا، ومحل النزاع القیاس على عبارة تشیر إلى معنى آخر، وھو 

ر لأنھ یخامر العقل أو یخمر، وقیاسھ أن یقول حائد عن منھج القیاس، كقولھم للخمر خم

  2.مخامر، مخمر وھل تسمى الأشربة المخامرة للعقول خمرا قیاسا

فالمسألة عند الغزالي منصبة  على منع القیاس على المعاني، وأن الألفاظ والأسماء 

تصل ذات الدلالة العرفیة أو الوضعیة لا تقاس على غیرھا لشبھ في المعنى ولم اللغویة 

  :إلینا من العرب قیاس ھذه المسألة تحمل ثلاث قضایا لغویة ھي

 .مسألة القیاس التصریفي -1

 .مسألة الاشتقاق الصرفي -2

 .مسألة القیاس الدلالي -3

فالغزالي یقربھ وأنھ ثابت عن العرب وھو في ھذه المسألة  القیاس الصرفيفأما 

قیاس ثابت في كل مصدر نقل أن صنع التصاریف على ال: " .....یوافق اللغویین إذ یقول 

فھو یقصد بالتصاریف تصریف الأسماء اشتقاقا من  3".بالاتفاق أو ھو في حكم منقول

المصادر، أو من الأفعال مثل اسم الفاعل واسم المفعول، والصفة المشبھة وأفعل 

                                                           

.228علي عبد الواحد الوافي، علم اللغة، مرجع سابق، ص  1  
.297الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ص  2  
.297، ص مرجع نفسھ  3  
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كما أنھم عرفونا كل مصدر فلھ فاعل، فإذا سمینا :" ..التفضیل وغیرھا، ودلیل ذلك قولھ

  1..."ل الضرب ضاربا كان ذلك عن توقیف لا عن قیاسفاع

، لھا علاقة بالقیاس الصرفي أي أن ھناك ارتباط الاشتقاق الصرفيفأما مسألة 

عند دراسة التصریف یدرسون أبنیة الأفعال وأبنیة الأسماء الجامدة  بینھم، لأن النحاة

  2.وأبنیة الأسماء المشتقة، وأبنیة جموع التكسیر وأوزان التصغیر

وعلیھ فإن ھذا یسمى عند اللغویین الاشتقاق العام أو الاشتقاق الصرفي وإذا 

وازنا رأي الغزالي في ثبوت اللغة بآراء اللغویین نجد أن الغزالي لم یخرج عن مقولات 

اللغویین في ھذا الشأن، فاللغة عنده لا تثبت بالقیاس الصرفي والتصریف إلا فیما كان 

عن العرب، وھذا نفسھ یعد توقیفا لأن ذلك فقد أخذ توقیفا  مقیسا یمكن تصریفھ وما عدا

الأبنیة التي نصرف الألفاظ علیھا في المضارع والأمر وجمع التكسیر وفي التصغیر 

  3.مأخوذة من كلام العرب ومستخرجة منھ بالاستقراء

أو قیاس الدلالة فإن الإمام الغزالي ینكره ویرده  مسألة القیاس الدلاليوأما 

ن اللغة والاسامي في ھذا الأمر قائمة على التوقیف والمواضعة ومنقولة عن ویرى أ

ولیس لنا الیوم أن نخترع ولا أن نقول :" العرب وھو رأي اللغویین إذ یقول ابن فارس

غیر ما قالوه ولا أن نقیس قیاسا لم یقیسوه لأن في ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقھا ونكتة 

   4."اسا نقیسھ الآن نحنالباب أن اللغة لا تؤخذ قی

: ونجد كذلك أن الشوكاني أنكر وجود القیاس في اللغة ولم یمنعھ في الشرع فقال

ومن قال بقطع  النباش وحد شارب النبیذ فذلك لعموم السرقة والحد أو لقیاسھما على "

السارق والخمر قیاسا شرعیا في الحكم، لا لأنھ سمي النباش سارقا، والنبیذ خمرا 

  5"، وإذا عرفت ھذا علمت أن الحق مع منع إثبات اللغة بالقیاسفي اللغة بالقیاس

                                                           

.290الغزالي، المستصفى، مرجع سابق ، ص  1  
.10یب زروقي، محاضرات في مادة فلسفة اللغة، مرجع سابق، صالط  2  
.11-10ص مرجع نفسھ  3  
.67بن فارس، الصاحبي في فقھ اللغة العربیة ومسائلھا وسنن العرب في كلامھا، مرجع سابق، ص  4  
.217بن علي سلیمان، التفكیر اللغوي عند الامام أبي حامد الغزالي، مرجع سابق، ص  5  
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أنھ لا قیاس فإن حال أھل اللغة في ھذا لا یعدو : والحق:" وفي ھذا یقول الغزالي

إما أن عرفونا أن الاسم بإزاء مجرد المعنى من غیر التفات إلى خصوص : ثلاثة

أو سكتوا عن القسمین  أوصاف المحل، أو عرفونا أنھ لخصوص وصف المحل،

  1..."جمیعا

أنھ لا قیاس في الشرع إن كان یعني بالقیاس أمر لا یدخل تحت : "ویقول كذلك

التوقیف، بل الشرع كلھ توقیف، ونحن لا نجوز قیاس النبیذ على الخمر في حكم التحریم 

  2..."ما لم یدل دلیل آخر

قیاس في اللغة وھذا في  وعلیھ نستنتج من خلال ھذا أن الغزالي یقر أنھ لا یوجد

  3."إن الشرع كلھ توقیف: لا یجوز القیاس أصلا، وھو معنى قولنا: "قولھ

أن اللغة وضع كلھا، : فثبت بھذا:"...وكذلك نجده في كتابھ المستصفى یقول

  4."وتوقیف لیس فیھا قیاس أصلا

ومن خلال ھذا نستنتج أن الغزالي یؤكد أن اللغة لا یوجد فیھا قیاس، أي أن 

  .الأسماء اللغویة لا تثبت بالقیاس

من مؤیدین للغزالي نذكر من بینھم الشوكاني، الزركشي، ونجد آخرون 

   5.أنھ لا یجوز اثبات الأسماء اللغویة بالقیاس: ونجد ھؤلاء یقولون ...الحنفیة

ویمكن أن نقول أن مأمن شيء إلا ولھ في اللغة اسم، فلا یجوز أن یثبت لھ اسم 

فقیاس الأسماء لإثبات الأحكام لا یجوز لأن الله أقام لنا الدلائل . لقیاسآخر من ناحیة ا

   6.على أحكامھ، وعلقھا بأسماء ثابتة في اللغة والشرع

                                                           

.07،ص1993ط، -اس القیاس، مكتبة العبیكان، الریاض، دالغزالي، أس 1  
11مرجع نفسھ، ص  2  
.11مرجع نفسھ ،ص   3  
.14، مرجع سابق، ص3الغزالي، المستصفى، ج  4  
خلوق ضیف الله محمد آغا، إثبات اللغات بالقیاس عند الأصولیین وأثره في اختلاف الفقھاء، مجلة المیزان   5

   .53،ص1،2015،ع2ب، مج-نونیة، جامعة العلوم الاسلامیة العالمیة،دللدراسات الاسلامیة والقا
.53مرجع نفسھ، ص  6  
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وعلیھ فالقیاس لا یثبت في اللغة إلا بأن یثبت أن أھل اللغة وضعوھا على 

  1.القیاسالمعاني، وأذنوا في القیاس فیھا، ولم یثبت واحد منھا عنھم، فلم یصح 

استقر كلامھم فوجدناھم یرفعون كل :" وفي ھذا الصدد نجد أن سیبوبیھ یقول

فاعل، وینصبون كل مفعول، وكذلك سموا عصیر العنب إذا وجدت فیھ الشدة خمرا، وإذا 

   زالت لم یسموھا خمرا، وإن عادت الشدة المطربة فیھا سموھا بذلك،

نى وسمینا النبیذ خمرا لوجود ھذا المعنى دلنا على أنھم جعلوا الاسم تابعا لھذا المع

  .وھذا أن القیاس لا یثبت في اللغة 2"فیھ

ق أن القیاس لا یكون إلا على علة، والأسماء لا قیاس لھا ونجد كذلك في ھذا السیا

  .وإنما العلة كالحد للشيء والعلم علیھ

اتھا وبالتالي نجد اختلاف الأصولیین في جواز إجراء القیاس في اللغات وإثب

تثبت بالقیاس، وعلى العكس ھناك فذھب بعض إلى القول بالجواز أي أن الأسماء اللغویة 

من ذھب إلى القول بعدم الجواز أي أنھ لا یوجد قیاس في اللغة، أي أن الأسماء اللغویة 

  .لا تثبت قیاسا

وعلیھ ظھر أثر اختلاف الأصولیین في جواز إثبات اللغات بالقیاس حملیا في 

   3.النباش، ومسألة حد اللواطة وغیرھابعض فروع الفقھ منھا مسألة قطع 

  

 

 

 

                                                           

.53ص .مرجع سابق خلوق ضیف الله محمد آغا، إثبات اللغات بالقیاس عند الأصولیین وأثره في اختلاف الفقھاء ، 1  
.54مرجع نفسھ ، ص  2  
.58، ص مرجع نفسھ  3  
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  .الحقیقة والمجاز: المبحث الثالث

إحدى أھم الأدوات والوسائل الأكثر استعمالا عند اللغویین تعد اللغة العربیة 

والأصولیین والمفسرین والمتكلمین ذلك لأنھا تساعدھم في صیاغة أفكارھم وتحلیل 

نصوص من القرآن الكریم والأحادیث النبویة فمن بین الأمور التي ركزوا أو اھتموا 

، كون الألفاظ إما أن تكون ذات دلالة حقیقیة أو  الحقیقة والمجازبدراستھا ھي دراسة 

  .دلالة مجازیة

وفي ھذا الصدد اھتم الغزالي بالحقیقة والمجاز موضحا إیاھما في العدید من 

  .كتاباتھ

  :الحقیقة/ 1

  :الحقیقة لغة00

من حق الشيء إذا اثبت " فعیلة"اسم لما أرید بھ ما وضع لھ: "یقول الجرجاني

  1.."ةبمعنى فاعلة أو حقیق

فھي الشيء الثابت المطلق الذي لا یتغیر أي الثابت قطعا ویقینا، ویقول ابن 

حق الأمر بحق حقوقا ویحق وحقوقا وصار حقا وثبت وحق علیھ القول، : "منظور

  2."وأحققتھ أنا

أي ثبت، والحق  3"قال الذین حق علیھم القول:"وجاء في القرآن الكریم قولھ تعالى

، وعلیھ فالحقیقة ما یصیر إلیھ  4" ثم ردوا إلى الله مولاھم الحق: "من صفات الله تعالى

حق الأمر ووجوبھ وبلغ حقیقة الأمر أي یقین شأنھ الحقیقة في اللغة ما أق في الاستعمال 

  5.على أصل وضعھ

                                                           

.80-79الجرجاني، معجم التعریفات، مرجع سابق، ص ص   1  
.49ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص  2  
.63سورة القصص، الآیة   3  
.62سورة الأنعام، الآیة   4  
.10ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص  5  
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  : الحقیقة اصطلاحا

لة فیما وضعت لھ في اصطلاح ھي الكلمة المستعم:" یعرفھا الجرجاني في قولھ

، احترز بھ عن المجاز الذي استعمل فیما وضع لھ في اصطلاح آخر غیر بھ التخاطب 

أي أنھا ما اصطلح الناس على التخاطب بھ، فھي  1"..."كالصلاة"اصطلاح بھ التخاطب 

  .كل لفظ یبقى على موضوعھ

موضعھ الذي لیس الكلام الموضوع : الحقیقة:"وقال عنھا ابن فارس في قولھ

" أحمد الله على نعمھ وإحسانھ:"باستعارة ولا تمثیل، ولا تقدیم فیھ ولا تأخیر، كقول القائل

الحقیقة ما أقر في الاستعمال على : "وعرفھا كذلك ابن جني قائلا 2.."وھذا أكثر الكلام

  3."أصل وضعھ في اللغة

ونجد كذلك یعرفھا فھي في الاصطلاح تعددت تعاریفھا واختلطت ألفاظ حدودھا، 

 4."الكلمة المستعملة فیما ھي موضوعة لھ من غیر تأویل في الوضع:"السكاكي بأنھا

فنجد في ھذا التعریف الاستعارة لأن المعنى فیھا لا یستفاد إلا من خلال تأویل في الكلام 

اتھا على المعنى بذولا یكون ذلك التأویل من دون اعتقاد على القرنیة، فالكلمة ھنا لا تدل 

ھي الكلمة : الحقیقةولك أن تقول :"خلافا للحقیقة، وقد أشار السكاكي إلى ذلك بقولھ

فكل كلمة دلت على معناھا دلالة ظاھرة  5."المستعملة فیما تدل علیھ بنفسھا دلالة ظاھرة

للسامعین واضحة للقارئین دون استناد إلى قرینة أو بحث عن علاقة تصنف ضمن ألفاظ 

  .الحقیقة

الحقیقة ھي اللفظ المستعمل فیما وضع لھ أولا :" وزاد الأمدي على ما سبق فقال

في الحیوان  والإنسانفي اللغة، كالأسد المستعمل في الحیوان الشجاع العریض الأعالي، 

                                                           

.79الجرجاني، معجم التعریفات، مرجع سابق، ص  1  
ھ اللغة العربیة ومسائلھا وسنن العرب في كلامھا، مكتبة المعارف، ابن فارس، الصاحبي في فق 

.203،ص1،1993بیروت،ط 2  
.444، ص1990ط،-، دار الشؤون الثقافیة، بغداد،د2ابن جني، الخصائص، ج  3  
.358،ص1،1987نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت،ط: محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، تح  4  
.358صمرجع نفسھ،  5  
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والآمدي ھنا حصر الوضع الأول في اللغة، فبحسب ھذا التعریف لا توجد في  1."الناطق

  .حقیقة الشرعیة والعرفیة وكذا الاصطلاحیةالحقیقة اللغویة فھو نفى ال

فھذا التعریف  2"كل لفظ بقي على موضوعھ: " واعتبرھا أبو الولید الباجي أنھا

إنھا اللفظ المستعمل فیما : " موافق لما اورده الشوكاني في تعریف الحقیقة في قولھ 

  .فكل لفظ استعمل في المعنى الموضوع لھ یعد حقیقة 3"وضع لھ

ما أفید بھا ما وضعت لھ في أصل الاصطلاح : " عرف الحقیقة بأنھاومنھم من 

فبین أن الحقیقة تشمل كل لفظ أفاد المعنى الذي وضع لھ، تم  4" الذي وقع التخاطب بھ

أن یكون اعتبار إفادة اللفظ لمعناه بحبس الوضع الذي تم التخاطب بھ، فإذا : قیده بقید وھو

فھو من ضمن الحقیقة اللغویة، وإذا استعمل في  استعمل اللفظ في اصطلاح أھل اللغة

  .فھو حقیقة شرعیة وإذا كان في اصطلاح قوم فھو حقیقة عرفیة وھكذااصطلاح الشارع 

أعلم أن اسم الحقیقة مشترك إذ قد یراد بھ ذات :"وعرفھا أبو حامد الغزالي بقولھ

أرید بھ ما استعمل في الشيء وحده ویراد بھ حقیقة الكلام ولكن إذا استعمل في الألفاظ 

  5."موضوعھ

فالغزالي یبین من خلال تعریفھ أن لفظ الحقیقة ھو من المشترك الذي یحمل عدة 

معاني، أما إذا تعلق بالألفاظ فإنھ یخضع للاستعمال وھذا ما یحیل إلى التحدث عن أقسام 

  .الحقیقة

  

  
                                                           

، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة 1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،ج  1
   .46،ص1،2003السعودیة،ط

محمد علي فركوس، دار البشائر الاسلامیة، : أبو الولید الباجي الأندلسي، الاشارة في معرفة الأصول، تح  2
   .160، ص1،1996بیروت،ط

، دار الفضیلة للنشر والتوزیع، 1محمد بن علي الشوكاني، ارشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول،ج  3
   .135، ص1،2000الریاض،ط

، 1، دار الكتب العلمیة، الریاض،ط1طھ جابر العلواني، ج: فخر الدین الرازي ، المحصول في علم الأصول، تح  
.286، ص 1999 4  

.32،مرجع سابق،ص3الغزالي، المستصفى،ج  5  
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  :أقسام الحقیقة/ 2

 :عند غیره حیث قسمھا العلماء إلىلم یذكر الغزالي أقسام الحقیقة وإنھا ذكرت 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

وھي أن یستعمل اللفظ في معناه اللغوي، نحو استعمال : اللغویةالحقیقة  -1

 1.في الحیوان الناطق والإنسانفي الحیوان المفترس، ) الأسد(

ھي ما أقر في استعمال :"في قولھ" الخصائص: "وعرفھا كذلك ابن جني في كتابھ

   2."على أصل وضعھ في اللغة

  :لى قسمین ھماإ" الأحكام في أصول الأحكام" وقد قسمھا الآمدي في كتابھ 

  :حقیقة لغویة وضعیة  - أ

                                                           

.46، مرجع سابق،ص1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،ج  1  
.442ابن جني، الخصائص، مرجع سابق،ص  2  

 

 الحقیقة

 الحقیقة الشرعیة الحقیقة اللغویة

 الحقیقة العرفیة الحقیقة الوضعیة

 عرفیة عامة عرفیة خاصة
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وھذا النوع من  1"اللفظ المستعمل فیما وضع لھ أولا في اللغة" عرفت بأنھا 

وق لك سالحقیقة نجده في المعاجم اللغویة، فتجد صاحب المعجم في تناولھ للألفاظ ی

  .مختلف الاستعمالات بدء بالمعاني التي وضع اللفظ لھا أولا

 :حقیقة لغویة عرفیة  - ب

 2"اللفظ المستعمل فیما وضع لھ بعرف الاستعمال اللغوي: "وقد عرفت بأنھا 

  :ھو الآخر جعلھ قسمینوھذا القسم 

قد وضع بمعنى عام، ثم یخصص  الاسمأن یكون : "عرفیة عامة وھي :الأول

الدابة بذوات الأربع عرفا،  لفظكاختصاص بعرف استعمال أھل اللغة ببعض مسمیاتھ، 

وذلك إما لسرعة دبیبة، أو كثرة مشاھدتھ، أو كثرة  وإن كان في أصل اللغة لكل ما دب،

، فھي أن یستعمل اللفظ في معنى عام یسود سكان بیئة ما 3"، أو غیر ذلكاستعمالھ

  .مثلا في الحمار) الدابة(كاستعمال

أصل اللغة بمعنى، ثم یشتھر في أن یكون الاسم في :" عرفیة خاصة وھي: الثاني

عرف استعمالھم بالمجاز الخارج عن الموضوع اللغوي، بحیث أنھ لا یفھم من اللفظ عند 

كاسم الغائط، فإنھ وإن كان في أصل اللغة الموضع المطمئن من الأرض،  إطلاقھ غیره،

ك اللفظ غیر أنھ قد اشتھر في عرفھم بالخارج المستقدر من الإنسان، حتى لا یفھم من ذل

   4.."عند إطلاقھ غیره

أي أن یكون استعمال اللفظ لھ علاقة بعلم ما وفي ھذا الصدد یقول خالد عبود 

یستعمل اللفظ في معنى  أن ": " ... البحث الدلالي عند الأصولیین" حمودي في كتابھ

                                                           

.46الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ص  1  
.46مرجع نفسھ، ص  2  
.46ص.مرجع نفسھ   3  
.47-46، ص ص في أصول الأحكام، مرجع سابق الآمدي، الإحكام  4  



التفكیر اللغوي عند أبي حامد الغزالي:                                              الفصل الثاني  
 

74 
 

عرفي یخص أصحاب علم ما من دون غیرھم، كاستعمال مصطلحات الرفع والنصب 

  1."حویینوالجر عند الن

ومثال على ھذا ما اشتھر في تسمیة الخارج المستقدر من الإنسان بالغائط وإن 

  .كان في أصل اللغة دالا على المكان المنخفض من الأرض

  :الحقیقة الشرعیة/ 2

استعمال الاسم الشرعي فیما كان موضوعا لھ أولا :" وأما الحقیقة الشرعیة فھي

ومسماه لا یعرفھما أھل اللغة أو ھما معروفان  في الشرع ، وسواء كان الاسم الشرعي

لھم، غیر أنھم لم یضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى أو عرفوا المعنى ولم یعرفوا الاسم، أو 

عرفوا الاسم ولم یعرفوا ذلك المعنى كاسم الصلاة، والحج والزكاة ونحوه وكذلك اسم 

  2"الإیمان والكفر لكن ربما خصت ھذه بالأسماء الدینیة

ھي اللفظ الذي استفید من الشرع وضعھ للمعنى، سواء :" رفھا الشوكاني بقولھوع

كان اللفظ والمعنى مجھولین عند أھل اللغة، أو كان معلومین، لكنھم لم یضعوا ذلك الاسم 

  3."لذلك المعنى، أو كان أحدھما مجھولا والآخر معلوما

ان غیر التي عرفت وقد استعمل الشارع أسماء كانت معروفة عند أھل اللغة بمع

أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ : عندھم، كالصلاة فھي في اللغة الدعاء وفي الشرع ھي 

  .بالتكبیر وتختم بالتسلیم بنیة التعبد

وكذلك الصوم، الحج، الزكاة، الكفر، الإیمان وغیرھا من الألفاظ التي عرفتھا 

  .العرب بمعان واستعملھا الشارع بمعان أخرى

نازع قوم في إثبات ھذا النوع من الحقیقة ، وھذا ما أفاده الشوكاني في غیر أنھ قد 

قیقة اللغویة، قد اتفق أھل العلم على ثبوت الح: "حیث قال..." إرشاد الفصول" كتابھ

                                                           
، 2008، 1خالد عبود حمودي وزینة جلیل عبد، البحث الدلالي عند الأصولیین، دیوان الوقف السني، العراق، ط  1

   .299ص
.47الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ص  2  
.136، مرجع سابق، ص1إلى تحقیق الحق من علم الأصول،ج’الشوكاني، ارشاد الفصول   3  
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ثم یبین الشوكاني أن الألفاظ التي تعد  1."في ثبوت الحقیقة الشرعیة والعرفیة واختلفوا

من ضمن الحقیقة الشرعیة ھي تلك الألفاظ الموضوعة من قبل الشارع سواء في القرآن 

أو السنة، أما الألفاظ الموضوعة من قبل المشرعة وھم علماء الشریعة فھي من  ضمن 

اع الألفاظ فمحل النز" الحقیقة العرفیة الخاصة، ولا تعد من ضمن الحقیقة الشرعیة،

  2.." المتداولة شرعا، المستعملة في غیر معانیھا اللغویة 

الحقیقة تكمن في أن مبحث الحقیقة من ) أنواع(وعلیھ فالفائدة من معرفة أقسام

  ...ضمن مباحث البلاغة العربیة، فألفاظ اللغة ھي عبارة عن أوعیة تصب فیھا المعاني

ى ما وضع لھ أولا في أصل وخلاصة القول أن الحقیقة ھي كل لفظ دال عل

وھي أنھ ما من لفظ دال على معنى إلا ولھ واضع، ..صطلاح الذي وقع التخاطب بھالا

أن اللفظة تمتنع أن تدل على مسمى غیر :" وھذا ما أشار إلیھ السكاكي، عند قولھ

  3"وضع

وھي عند البلاغیین خمسة أقسام، وعند الأصولیین أربعة، ذلك أنھم لم یتطرقوا 

  . لحقیقة العقلیة لتعلقھا بالإسنادإلى ا

 المجاز: 

أحدھما قطع الشيء، یقال جزت : الجیم والواو والزاي أصلان" : المجاز لغة

الموضع سرت فیھ، وأجزتھ خلفتھ وقطعتھ، وجاوز الطریق مجاوزة وجوازا خلفھ، 

  4" تكلم بالمجاز : وتجوز في الأمر احتملھ وأغمض فیھ، وتجوز في الكلام

وأما المجاز فمأخوذ من جاز : " وقال السیوطي فیما قالھ عن ابن فارس في اللغة

جاز بنا فلان وجاز علینا فارس ھذا ھو الأصل ثم : یجوز إذا یجوز أستن ماضیا تقول

أي ینفد ولا یرد ولا یمنع وتقول عندنا دراھم وضح وازنة، : یجوز أن تفعل كذا: تقول

                                                           

..136الشوكاني، إرشاد الفحول، مرجع سابق، ص  1  
.136، صنفسھ مرجع   2  
.359السكاكي، مفتاح العلوم، مرجع سابق، ص  3  
.439، مرجع سابق، ص1أحمد إبن فارس، معجم مقاییس اللغة،ج  4  
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أن ھذه وان لم تكن وازنة فھي تجوز مجاز وجوازھا أي : وأخرى تجوز جوازا الوازنة

   1"لقربھا منھا

الاصطلاح  ھو اللفظ المستعمل في غیر ما وضع لھ في أصل: المجاز اصطلاحا

الذي وقع بھ التخاطب لعلاقة مع قرینة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، فیعرفھ 

ما جاوز وتعدى عن محلھ الموضوع لھ إلى غیره لمناسبة بینھما، :" الجرجاني في قولھ

إما من حیث الصورة، أو من حیث المعنى اللازم المشھور، أو من حیث القرب 

  2".لشجاع، وكألفاظ یكن بھا الحدیثوالمجاورة كاسم الأسد للرجل ا

المجاز مأخوذ في اللغة من الجواز، وھو الانتقال من : " ونجد الآمدي یعرفھ بقولھ

  3."حال إلى حال، ومنھ یقال جاز فلان من جھة كذا إلى جھة كذا

كل كلمة أرید بھا غیر ما وقعت لھ في وضع : "وفي نفس السیاق نجد أن المجاز

لثاني والأول، فھي مجاز وإن شأت قلت كل كلمة جزت بھا ما  واضعھا، لملاحظة بین

وقعت لھ في وضع الواضع إلى ما لم توضع لھ، من غیر أن تستأنف فیھا وضعا، 

لملاحظة بین ما تجوز بھا إلیھ وبین أصلھا الذي وضعت لھ في وضع واضعھا فھي 

  4."مجاز

  ".بالأسد"ومثال على ھذا تشبیھ الرجل 

لیین لا یختلف عن ما جاء بھ اللغویون، فیقول الرازي فیما فالمجاز عند الأصو

المجاز ما أفید بھ معنى مصطلح علیھ غیر ما اصطلح علیھ في : "نقلھ عن أبي الحسن

تي وقعت التخاطب بھا لعلاقة بینھ وبین الأول وھذا القید الأخیر المواضعة الأصل تلك 

  5."كان مجازا بل كان وضعا جدیدالم یذكره أبو الحسن ولابد منھ لولا العلاقة لما 

                                                           

.355،ص1،2005محمد عبد الرحیم، دار الفكر، بیروت،ط: السیوطي، المزھر في علوم اللغة، تح  1  
  2 170رجاني، معجم التعریفات، مرجع سابق، صالج 
.47،مرجع سابق، ص1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج  3  
.1،1991عبد القادر الجرجاني، أسرار البلاغة، دار المدني، جدة،ط  4  
.220بن علي سلیمان، التفكیر اللغوي عند أبي حامد الغزالي، مرجع سابق، ص  5  
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الانتقال اللفظ من جھة الحقیقة إلى "وعلیھ فالمجاز في اصطلاح الأصولیین ھو 

غیرھا، وقبل النظر في تحدیده یجب أن تعلم أن المجاز قد یكون لصرف اللفظ عن 

وعن العرفیة والشرعیة إلى غیرھا، كما كانت الحقیقة منقسمة إلى  الحقیقة الوضعیة

  1."وضعیة وعرفیة وشرعیة

المجاز ما استعملتھ :" ونتجھ بالذكر إلى المجاز عند الغزالي في تعریفھ لھ بقولھ

ویقصد بذلك كل تعبیر استخدمت فیھ ألفاظ في غیر موقعھا  2" العرب في غیر موضوعھ

  .الأصلي

ھل العلم ینفون وقوع المجاز، والدلیل على وقوعھ أن الله تعالى ونجد أن بعض أ

لذلك یقع المجاز في اللغة، فوقوعھ في القرآن  )اللغة العربیة(أنزل القرآن بلغة العرب

  .الكریم یدل على وقوعھ في اللغة

  ".لأن أكثر الفصاحة إنما تظھر بالمجاز والاستعارة: "وقال الآمدي

یشتمل في أن القرآن ھل  أبو حامد الغزالي إختلاف البعضوفي ھذا السیاق یبین 

وكلا القائلین محق، ولو " یستحیل"وقال بعضھم " یشتمل"على المجاز فقال بعضھم 

  3.."شرح ما أراده بالمجاز لم یخالفھ الخصم الآخر

اللفظ العربي الذي :" وعلیھ فإن من قالوا أن القرآن الكریم یشتمل على المجاز أن

اللفظ الذي تجوز بھ عن موضوعھ : یما وضع لھ، وفي مقابلتھ المجاز وھواستعمل ف

." واستعمل على مقتضى الوضع الأصلي، وبھذا المعنى یشتمل القرآن على المجاز قطعا

  .فھؤلاء یؤكدون على وقوع المجاز في القرآن الكریم 4

وقوع المجاز في القرآن الكریم وھذا  وعلى عكس فھناك من یقولون أنھ یستحیل

فإن الحقیقة قد یراد بھا الحق وھو ما بھ الشيء حق في نفسھ، وھو :" في قول الغزالي

                                                           

.47، مرجع سابق، ص1ل الأحكام،جالآمدي، الإحكام في أصو  1  
.32، مرجع سابق، ص3الغزالي، المستصفى، ج  2  
.34أبي حامد الغزالي، أساس القیاس، مرجع سابق، ص  3  
.34، صمرجع نفسھ  4  
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ذات الشيء وحقیقتھ وماھیتھ، ویقابلھ المجاز ویكون تقابل الحقیقة والمجاز بھذا الطریق 

معنى یجب القطع بأن كتقابل الحق والباطل، ھذا مجاز لا حقیقة لھ ولا أصل لھ، وبھذا ال

وعلیھ فإن ھؤلاء ینفون وقوع المجاز في القرآن الكریم  1." القرآن الكریم لا مجاز فیھ

  .ویستحیل أن یقع المجاز في القرآن الكریم

ویتضح من كلام الغزالي على المجاز بأنھ المشترك اللفظي الذي تتداخل دلالتھ 

منزه عن احتواء ألفاظ تدل دلالة باطلة، على الباطل الذي لا حقیقة لھ، فالقرآن الكریم 

وھو  2."لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ تنزیل من حكیم حمید: " فھو كتاب

  .یبین المعنى الآخر للمجاز بوصفھ تجوز بھ عن موضوعھ

وفي ھذا نجد أبو حامد الغزالي یستدل ورود المجاز في القرآن الكریم في 

: " وقولھ 4.."واسأل القریة التي كنا فیھا والعیر: " وقولھ 3" جدارا یرید أن ینقض:"قولھ

  5." لھدمت صوامع وبیع وصلوات

  :أنواع المجاز*

فالمجاز المجاز اللغوي والمجاز العقلي، : یقسم العلماء المجاز إلى نوعین

اللغوي ھو الكلمة المستعملة في غیر ما وضعت لھ بالتحقیق في الاصطلاح بھ 

وھو  6التخاطب مع قرینة مانعة عن إرادتھ، أي إرادة معناه في ذلك الاصطلاح،

  :نوعان

 7.مجاز یقوم على المشابھة وھو ما یسمى الاستعارة  - أ

 

                                                           

.34، صأبي حامد الغزالي، أساس القیاس، مرجع سابق  1  
.42سورة فصلت، الآیة   2  
.77سورة الكھف، الآیة   3  
.82سورة یوسف، الآیة   4  
.40سورة الحج، الآیة  5  
.220بن علي سلیمان، التفكیر اللغوي عند الغزال، مرجع سابق، ص  6  
، 1996، 1الزویعي، طالب محمد حلاوي ناصر، البلاغة العربیة البیان والبدیع، دار النھضة العربیة، بیروت،ط 7
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ن ما مجاز یقوم على غیر المشابھة وإنما یكون لصلة وملابسة بی  -  ب

  1".المجاز المرسل" نقلھا إلیھ وما نقلھا عنھ وھو ما یطلق على 

ویطلق علیھ كذلك المجاز  2أما المجاز العقلي فھو المجاز الذي یعتمد على الإسناد

الحكمي أي أنھ سمي حكیما لأن التعبیر فیھ لیس لغویا إنما ھو إسناد الشيء لغیر ما ھو 

ویعرفھ السكاكي في قولھ ھو الكلام المفاد بھ خلاف ما عند المتكلم من الحكم فیھ  3.لھ

أنبعت الربیع البقل، وكسا :" لضرب من التأول إفادة للخلاف لا بوساطة وضع كقولھ

  4".الخلیفة الكعبة

وعلیھ ھذا التقسیم مندرج تحت تقسیم العلماء، أما أنواع المجاز عند الغزالي ثلاثة 

  :تمثل فيأنواع وت

ما استعیر للشيء بسبب المشابھة في خاصیة :" الاستعارة في قولھ -1

لم " أسدا" فلو سمي الأبخر " حمار" وللبلید" أسد:"مشھورة كقولھم للشجاع

وعلیھ فالاستعارة كاستعارة اسم  5"یجز لأن البخر لیس مشھورا في حق الأسد

اسم الأسد للرجل الشجاع، والشجاعة صفة من صفات الظاھرة في الأسد، 

 .وعلیھ ھذا مجاز وفیھ توسع في الاستعمال

لیس كمثلھ : "وقد أرجعھا الغزالي للزیادة كقولھ تعالى: التشبیھ  -2

ى فإن الكاف وضعت للإفادة فإذا استعملت على وجھ لا یفید كان عل" 6" شيء

 7."ى خلاف الوضععل

  

 

                                                           

.99، صالعربیة البیان والبدیع، مرجع سابق الزویعي ، طالب محمد حلاوي ناصر، البلاغة  1  
.99، ص مرجع نفسھ  2  
.79، ص2009، 1زاید محمد خلیل، البلاغة بین البیان والبدیع، دار یافا العلمیة للنشر، الأردن،ط  3  
.185السكاكي، مفتاح العلوم، مرجع سابق، ص  4  
.32، مرجع سابق، ص1الغزالي، المستصفى، ج  5  
.11سورة الشورى، الآیة   6  
.33،صق، مرجع ساب3الغزالي، المستصفى، ج  7  
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 2"واسأل القریة:" كقولھ تعالى 1" الذي لا یبطل التفھیم: "النقصان -3

 فالمعنى واسأل" المجاز المرسل"ومعناه اسأل أھل القریة ویطلق على ھذا اسم

فالقریة لا تكون  3إعتادتھ العرب فھو توسع وتجوز، وھذا النقصان أھل القریة

 .تكون مسؤولة عن واقع، فأھلھا ھو المسؤول

وعلیھ من خلال ھذه الأنواع نبین وجھ العلاقة بین الحقیقة والمجاز عند أبي حامد 

:" بقولھ...أن الحقیقة جاریة على العموم في نظائره: " الغزالي، وھو فالعلامة الأولى

سل الطلل : "یصح في بعض الجمادات لإرادة صاحب القریة كقولھ 4"وسأل القریة

في حقیقتھ اشتق  تناع الاشتقاق علیھ إذ الأمر إذا استعمل أن یعرف بام: " ثانیا 5"والربع

بقولھ  6"منھ اسم الأمر، وإذا استعمل في الشأن مجازا لم یشتق منھ أمر والشأن ھو المراد

فكل مجاز لھ  8"إذا جاء أمرنا: "بقولھ تعالى 7"وما أمر فرعون برشید:" بقولھ تعالى

  .أي المجاز یستلزم الحقیقة9حقیقة  ولیس من ضرورة كل حقیقة أن یكون لھا مجاز 

  :ومن ھنا نقول أن ھناك ضربا من الأسماء لا یدخلھا المجاز

أسماء الأعلام نحو زید، عمرو، لأنھا أسماء وضعت للفرق بین الذوات لا : الأول

  .الفرق بین الصفات

  

  

  

                                                           

.33ص. 3الغزالي، المستصفى، ج  1  
.82سورة یوسف،الآیة   2  
.33، مرجع سابق،ص3الغزالي، المستصفى، ج  3  
.82سورة یوسف، الآیة   4  
.33، مرجع سابق، ص3الغزالي، المستصفى ، ج  5  
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لا أعم منھا، كالمعلوم والمجھول والمدلول والمذكور إذ لا  الأسماء التي: الثاني

   1.شيء إلا وھو حقیقتھ فیھ، فكیف یكون مجازا عن شيء

الغزالي في الحقیقة والمجاز، فھو تناول المجاز  الإماموبالتالي ھكذا بحث 

بذل بضرورة بھ وأنواعھ من استعارة إلى مجاز مرسل إلى كنایة، كان تناولا قیما، حیث 

ھود كبیرة في تحدید ماھیة الحقیقة والمجاز وما یتعلق بھما فھذه الجھود حافظت على ج

  .مرونة اللغة واستجابتھا لحاجیات المجتمع اللغوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.35-34، ص ص 3الغزالي ، المستصفى ، ج  1  



التفكیر اللغوي عند أبي حامد الغزالي:                                              الفصل الثاني  
 

82 
 

 

  :خلاصة

وخلاصة القول أن الإمام أبو حامد الغزالي واحد من الفلاسفة المسلمین الذین 

اھتموا باللغة حیث أنھ تطرق إلى بعض القضایا اللغویة والدلالیة، فناقشھا وأبدى رأیھ 

دون تقلید ممن سبقھ، ومن بین ھذه القضایا التي شغلت بال اللغویین والأصولیین فیھا من 

فیھا آرائھم ومذاھبھم، والتي عالجھا الغزالي كأصل اللغة ھل على حد سواء، وتباینت 

ھي اصطلاحیة أم توقیفیة أم تركیبیة واللغة بین الوضعیة والعرفیة وأثبت وجود المجاز 

  .في كلام العرب والقرآن الكریم فھذه بعض القضایا الأساسیة التي عالجھا الغزالي

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 الفصل الثالث
 

 

 

 



 

 

الفكر الدلالي عند الإمام أبي 

 حامد الغزالي

  
 الدلالة وفروعها المبحث الأول:     

 النقد والتجاوز المبحث الثاني:     
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  :تمھید

" علم المفردات "یعد البحث في الدلالة فرعا أساسیا من فروع اللغة ویطلق علیھ 

علم المعاني وتمثل الدلالة مستوى من المستویات اللغویة التي وصلھا " علم الدلالات"

  .اللغویون إلى جانب أنھا فرع من فروع اللغة

المنھج الذي زاوج بین ونجد الأصولیین إنفردوا بمنھجھم في استنتاج دلالة ھذا 

الذي كانت لھ وجھة في اھتمامھ " أبو حامد الغزالي"اللغة والمنطق ومن بین ھؤلاء نجد 

  .ببعض القضایا اللغویة والدلالیة

 ماھي القضایا الدلالیة التي تطرق إلیھا أبي حامد الغزالي؟ -

  أبي حامد الغزالي؟ "من ھم أبرز النقاد والشراح لـ  -
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 الدلالة وفروعھا: المبحث الأول         

  .الدلالة قسمان ، دلالة لفظیة ودلالة غیر لفظیة، ھذا حسب المصنفات المنطقیة

" أحُْ  أحُُ "دلالة لفظیة طبیعیة ، كدلالة : "فإن للدلالة اللفظیة ثلاثة أنواع وھي/ أ 

ت على الصارخ على وجھ الصدر ودلالة لفظیة عقلیة كدلالة الصراخ على مصیبة نزل

وعلیھ فالدلالة اللفظیة دالة طبیعیة وعقلیة  1"ودلالة لفظیة وضعیة تظھر على أجزاء 

  .ووضعیة

دلالة طبیعیة غیر : " وأما الدلالة غیر اللفظیة، كذلك ثلاثة أنواع وھي/ ب 

لفظیة كدلالة احمرار الوجھ على الخجل، ودلالة عقلیة غیر لفظیة كدلالة الضوء الأحمر 

  2"لخطرعلى ا

فنجده اھتم بمباحث الدلالة لكن عند الغزالي تم التأكید على الدلالة اللفظیة فقط 

وفروعھا، والحدیث عن ھذا ھو عمدة علم الأصول ففیھ تبرز دقة اللغة العربیة في 

، ومھارة علماء الأصول في استثمارھم الأحكام من النصوص دلالتھا على المعاني

أصناف الدلالة وفروعھا وھي " الغزالي"خفائھا، ویعرض  وطرائقھم في تفسیرھا وإزالة

  :كثیرة نذكر منھا

  :دلالة الألفاظ على المعاني* 

  :اللفظ على المعنى تنحصر في ثلاثة أوجھإن دلالة 

ویقصد بالمطابقة أن یدل اللفظ وضعا على كمال المسمى : دلالة المطابقة/ أ 

   3المطابقة والرجل على الإنسان الذكر البالغ، كأن یدل لفظ البیت على معناه بطریقة 

 

                                                           

.63دلیل محمد بوزیان وآخرون ، اللغة والمعنى مقاربات في فلسفة اللغة ، مرجع سابق، ص  1  

.63مرجع نفسه ، ص  2  
  .48س، ص-ط، د-، المكتبة العصریة، الكویت، د1الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج  3
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اللفظ والمعنى أو لدلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع  لتطابق: " وسمیت كذلك

   1"لھ

وھذا النوع من الدلالة ھو الذي ترتبط بھ البنیة الخارجیة التي بواسطتھا نحكم 

أحمد فإن الجملة لا تكون نجح : على الجملة الاخباریة بأنھا صادقة أو كاذبة فإذا قیل

إذا " صادقة إلا إذا كان أحمد قد نجح في الواقع الخارجي، ومثال آخر على ھذا نقول 

سمع شخص ما لفظا وعلم أن ھذا اللفظ وضع لھ معنى، انتقل ذھنھ من سماع اللفظ إلى 

 2".الإسكار"وصفة " الشراب" على صفة " الخمر" المعنى الموضوع لھ، كدلالة لفظ 

وھي دلالة اللفظ على جزء عن معناه، كأن یدل لفظ الرجل  :دلالة التضمن/ ب 

على واحد من إنسان أو بالغ أو ذكر، وھي دلالة منطقیة أي أنھا دلالة اللفظ على أجزاء 

فھو منطبق على البیت بطریق المطابقة ودال على " بیت"معناه بدلالة التضمن كقولھ 

  3.السقف بطریقة التضمن

دلالة اللفظ على جزء معناه الحقیقي أو " أن دلالة التضمن ھي ونقول كذلك 

المجازي، وسمیت دلالة تضمن لأن جزء المعنى قد فھم في ضمن فھم تمام المعنى، إلا 

أنھ لم یكن فھم تمام المعنى مقصودا، بل المقصود ھو فھم ھذا الجزء، وحین جاء اللفظ 

المعنى الذي ود الموجود في ضمن دالا علیھ وعلى غیره أمكن التقاط الجزء المقص

   4".یشتمل علیھ وعلى غیره

" أن التضمن ھو دلالة كل لفظ أخص على الأعم الجوھري: "ونجد الغزالي یقول

الشراب فقط فبالدلالة التضمنیة نفھم أن " على " الخمر"ومثال على ھذا كدلالة لفظ  5

                                                           

.63دلیل محمود بوزیان وآخرون، اللغة والمعنى، مرجع سابق، ص  1  

.63مرجع نفسه، ص  2  

.48، مرجع سابق، ص1الغزالي، المستصفى، ج  3  

، 1993، 4عبد الرحمان حسن حنبكة المیداني، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، دار القلم، دمشق، ط 

.28.29ص ص  4  

.43، ص2013، 2الغزالي، معیار العلم في المنطق، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  5  



الفكر الدلالي عند أبي حامد الغزالي:                                                 الفصل الثالث  
 

90 
 

یدل على ما في ضمن الشراب یتضمن الخمر، فلا خمر إلا وھو شراب، فاللفظ ھنا 

  .المسمى

" وكدلالة لفظ " الحیوان" على " الإنسان" وھناك عدة أمثلة مثل دلالة لفظ 

  1 ".الحائط" على " البیت

وھي دلالة اللفظ على غیر ما وضع لھ مثل لفظ السقف على : الالتزامدلالة / ج 

  .الحائط فإنھ غیر موضوع للحائط

ولا متضمن إذ لیس الحائط جزءا من وضع الحائط للحائط حتى یكون مطابقا 

  2.السقف كما السقف جزءا من البیت

دلالة الالتزام ھي دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه " فنقول ایضا أن 

الحقیقي أو المجازي، إلا أنھ لازم لھ عقلا أو عرفا، وسمیت دلالة التزام لأن المعنى 

اه یلزم منھ في العقل أو في العرف ھذا المستفاد لم یدل علیھ اللفظ مباشرة، ولكن معن

  3"المعنى المستفاد

فالمعنى المستفاد لم یكن لیدل علیھ اللفظ مباشرة، ولكن دل علیھ التلازم لإظھار 

العلاقة بین الملزوم واللازم وھي إما أن تكون علاقة ذھنیة وھي التي تفید اللزوم الذھني 

المناطقة أو عرفیة وھي المعتبرة عند اللغویین بین الملزوم  واللازم ، وھي المعتبرة عند 

  4.والأصولیین

وفي نفس السیاق نجد أن دلالة الالتزام ھي دلالة اللفظ على شيء خارج عن 

المعنى الوضعي ولكنھ لا زم لھ أو بالأحرى یستلزمھ بحیث یصبح تلازم بین المعنیین، 

                                                           

.43ص. مرجع سابق الغزالي، معیار العلم في المنطق،   1  

.49-48، مرجع سابق، ص ص 1الغزالي، المستصفى، ج  2  
  .29، مرجع سابق، ص عبد الرحمان حسن حنبكة المیداني، ضوابط المعرفة  3

.65- 64دلیل محمد بوزیان وآخرون، اللغة والمعنى، مرجع سابق، ص ص   4  
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عید أو المجازي الذي یقتضیھ المقصود من اللفظ صراحة، والمعنى الببین المعنى القریب 

  1."المعنى الأول بالضرورة، وذلك نتیجة العلة الراسخة في الذھن بین اللفظ والمعنى

فھذه الدلالة لیست مطابقة لأن " دلالة لفظ الانسان على قابلیتھ للقراءة"فمثلا 

الانسان حتى یكون مطابقا لھ، كما أنھا لیست دلالة تضمن "المعنى غیر موضوع للفظ 

  2.إذا المعنى لیس جزءا من اللفظ

  3."أي استتباع الرفیق اللازم الخارج عن ذاتھ" دلالة استتباع" لكنھا 

ونجد ھذه الدلالة الالتزامیة بنسبة كبیرة في الكلام العربي وفي نصوص القرآن 

  4." وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحیم: "والسنة، ف قولھ تعالى

، إذا وعلیھ قد حذر الغزالي من استخدام دلالة الالتزام لأنھا لا تنحصر في حد 

  5.السقف یلزم الحائط والحائط الأسس، والأسس الأرض، وذلك لا ینحصر

ومن ھنا یظھر لنا أن اللفظ إذا دل بالوضع على المعنى، فھو من قبیل المطابقة، 

قبیل التضمن وإذا كان المعنى خارجا فإن كان المعنى داخلا في دلالة اللفظ، فھو من 

   .عنھا فھو من قبیل الالتزام

وبعد أن ذكر الغزالي أنواع الدلالة اللفظیة نراه یؤكد في مضیفاتھ المنطقیة 

والمستعمل : " ...والأصولیة على دلالة المطابقة والتضمن، وفي ھذا الصدد نجده یقول

مطابقة والتضمن، أما الالتزام فلا، فإن في العلوم والمعول علیھ في التفھیمات، طریق ال

وعلیھ  6."اللوازم أیضا لھا لوازم ویتداعى إلى أمور غیر محدودة ولا یحصل التفاھم بھا

                                                           

.64دلیل محمود بوزیان وآخرون، اللغة والمعنى، مرجع سابق، ص  1  

.65مرجع نفسه، ص  2  

.43الغزالي، معیار العلم في المنطق، مرجع سابق، ص  3  

.64سورة التغابن، الآیة   4  

.49، مرجع سابق، ص1الغزالي، المستصفى، ج  5  

.15، ص2000، 1الغزالي، مقاصد الفلسفة، مطبعة الضباح، دمشق، ط  6  



الفكر الدلالي عند أبي حامد الغزالي:                                                 الفصل الثالث  
 

92 
 

وعلیھ فالغزالي أنكر وحذر من استخدام دلالة الالتزام وأكد على الدلالة المطابقة 

  .والمتضمنة

"  أبي حامد الغزالي "بالإضافة إلى ھذا التفصیل في أنواع الدلالة اللفظیة عند 

قد أسس . " في موسوعتھ المنطقیة لاسیما منھا كتاب العبارة" أرسطو "نجد الفیلسوف 

مبحث الألفاظ على الدلالة، فالكلام في الاسم والكلمة والقول قعده على لفظ الدلالة مع 

أي  1..."لكنھ في المقابل لم یشر إلى تلك التقسیمات الدلالیة -تمییز كل واحد عن الآخر

أن أرسطو أسس مبحث الألفاظ على الدلالة كالغزالي ولكنھ لم یتطرق إلى التقسیمات أي 

  .إلى ذكر أنواع وفروع الدلالة اللفظیة

  :في نسبة الألفاظ إلى المعاني*

فالحدیث عن نسبة الألفاظ إلى المعاني ھو الحدیث عن تقسیم الألفاظ المتعددة 

فالألفاظ على اختلافھا بالنسبة إلى المعاني تظھر على بالإضافة إلى الأسماء المتعددة 

  .أربعة أنواع أو نقول أربعة ألفاظ، وھي المترادفة والمتباینة والمتواطئة والمشتركة

  : الألفاظ المترادفة/ أ 

الألفاظ المختلفة والصیغ المتواردة على مسمى واحد، " الغزالي " وھي عند 

أي الترادف بین اللفظین وأن  2." والسھم والنشابكالخمر والعقار ، واللیث والأسد، 

كل اسمین لمسمى واحد یتناولھ أحدھما " یكون بین اللفظین معنى واحد، وكذلك بالجملة 

الخمر والعقار والراح ھي أسماء أو ألفاظ : فمثلا 3" من حیث یتناولھ الآخر من غیر فرق

وھو الشراب المسمى  في المسمى،تختلف عن بعضھا في الاسم لكن توافق بعضھا 

  4.المسكر المعتصر من العنب

  : الألفاظ المتباینة أو المتزایلة/ ب 
                                                           

.65دلیل محمود وآخرون، اللغة والمعنى، مرجع سابق، ص  1  

.49، مرجع سابق، ص1الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج  2  

.49مرجع نفسه، ص  3  

.72دلیل محمود بوزیان وآخرون، اللغة والمعنى، مرجع سابق، ص  4  
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الأسامي المختلفة للمعاني المختلفة كالسواد والقدرة، : " وھي في قول الغزالي

وسمیت متباینة أي  1".والأسد والمفتاح والسماء والأرض وسائر الأسامي وھي الأكثر

  واضحة وھي ما یطلق بالاسم، 

الألفاظ المختلفة مفھوما وما "وفي نفس السیاق نقول أن الألفاظ المتباینة ھي 

صدقا، فلا انطباق بین المعنى والمعنى الآخر لاختلافھما في المفھوم، ولا انطباق أیضا 

بین أي اسم منھما على أي فرد مما ینطبق علیھ الآخر، فاللفظان المتباینان ھما المختلفان 

نقول أن  3" الإنسان والفرس والشجرة: " على سبیل المثال كقولنا 2." في الاسم والحد

  .ھذه الألفاظ متباینة أي متزایلة واضحة من جھتین ھما اللفظ والمعنى

  : الألفاظ المتواطئة/ ج 

بالعدد، ولكنھا الأسامي التي تطلق على أشیاء متغایرة : " وھي في قول الغزالي 

، فإنھ یطلق على زید وعمر وبكر )الرجل(كإسم متفقة بالمعنى الذي وضع الاسم لھ 

فإنھ یطلق على الإنسان والسماء والأرض، لاشتراك ھذه الأعیان ) الجسم(وخالد، وكإسم 

في معنى الجسمیة التي وضع اسم الجسم بإزائھا، وكل اسم مطلق لیس بمعین كما 

طریق التواطؤ فالألفاظ المتواطئة تعتبر حدود مطلقة أطلقت على كل معنى ب 4..."سبق

وكل اسم مطلق ینطلق على آحاد مسمیاتھ الكثیرة : " ... وفي ھذا الصدد یقول الغزالي

متفقة في المعنى الذي بھ بطریق التواطؤ كإسم اللون للسواد والبیاض والحمرة، فإنھا 

: " وعلى سبیل المثال لو قلنا لفظ 5.""سمي اللون لونا، ولیس بطریق الاشتراك ألبتھ 

لأنھا أسماء من طبیعة " الماء" و" اللبن" و " الخمر" وجدناه محمولا على ل" شراب

لا بطریق الاشتراك وإنما بطریق ما وضع " الشراب" واحدة اتفقت جمیعھا على معنى 

                                                           

.50، مرجع سابق، ص1الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج  1  

.72دلیل محمود بوزیان وآخرون، اللغة والمعنى، مرجع سابق، ص  2  

.73مرجع نفسه، ص  3  

.67، ص2016، 1الغزالي، محك النظر، دار المنهاج، بیروت، ط  4  
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یحمل  - في ھذا المثال –لھا من معنى ذاتي تعرف بھ فیكون الأعلى منھا وھو الشراب 

  1".حمل على " على تحتھ من أسماء 

  : الألفاظ المشتركة/ د 

أما الأسماء المشتركة فھي التي اتحدت في اللفظ وتعددت في المعنى وھذا ما جاء في 

فھي الأسامي التي تنطلق على مسمیات مختلفة لا تشترك في الحد والحقیقة : قول الغزال

للعضو الباصر، والمیزان، والموضع الذي ینفجر منھ الماء وھي ) العین(ألبتھ، كاسم 

الشمس وكاسم المشتري القابل عقد البیع، وللكوكب الذي ھو في العین الفوارة، وللذھب و

بمعنى أن الألفاظ تتوافق مع الأسماء التي  2." السماء المعدود عند المنجمین من السعود

  .تطلق علیھا، لكنھا تختلف عن بعضھا البعض في الماھیة

تركة بالمتواطئة ولقد ثار من ارتباك المش: "ولتمییز المشترك عن المتواطئ یقول الغزالي

غلط كثیر في العقلیات، حتى ظن جماعة من ضعفاء العقول أن السواد لا یشارك البیاض 

في اللونیة إلا من حیث الاسم وأن ذلك كمشاركة الذھب الحدقة الباصرة في اسم العین 

  3."وكمشاركة قابل عقد البیع للكوكب في اسم المشتري

الاسم : " ن المتواطئة مھم، فلنرد لھ شرحا فنقولالاھتمام بتمیز المشتركة ع: وبالجملة 

المشترك قد یدل على المختلفین كما ذكرناه، وقد یدل على المتضادین، كالجلل للحقیر 

والخطیر، والناھل للعطشان والریان، والجون للسواد والبیاض، والقرء للطھر 

وعلیھ فالمغالطة الأولى كانت بین الألفاظ المتواطئة بالمشتركة لصعوبة  4."والحیض

الألفاظ المشتركة : "ذلك لأن الانسان على التمییز بین الاسم المشترك والاسم المتواطئ 

                                                           

.73دلیل محمود بوزیان وآخرون، اللغة والمعنى، مرجع سابق، ص  1  

.67الغزالي، محك النظر، مرجع سابق، ص ص  2  

.50، مرجع سابق، ص1الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج  3  
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ھي مشتركة اشتراكا لفظیا لاتفاقھا في الاسم، أما الألفاظ المتواطئة فھي مشتركة اشتراكا 

  .وھنا نقول أن ھناك اختلاف بینھما 1." حد والرسممعنویا لاتفاقھما في ال

قد تلتبس : " أخرى وھي التباس المترادفة بالمتباینة وجاء في قول الغزاليوھناك مغالطة 

: المترادفة بالمتباینة، وذلك إذا أطلقت أسام مختلفة على شيء واحد، باعتبارات مختلفة

فإن المھند یدل على السیف مع زیادة كالسیف والمھند والصارم، : ربما ظن أنھا مترادفة

نسبة إلى الھند  فخالف إذا مفھومھ مفھوم السیف والصارم یدل على السیف مع صفة 

فھنا نجد التباس الألفاظ المتباینة بالمترادفة، أي تداخل  2."الحدة والقطع لا كالأسد واللیث

  .الاسم المترادف مع الاسم المتباین

التنبیھات في الأمور اللفظیة من أھملھا ولم یحكمھا في مبدأ نظره ومن ھنا نقول أن ھذه 

  .أي أین أتى ھذا الغلط 3"كثر غلطھ، ولم یدر من أین أتى : " یقول الغزال –

  :أقسام اللفظ باعتبار كیفیة دلالتھ على المعنى*

ي إن حدیثنا عن أقسام اللفظ ھو حدیثنا عن استثمار الأحكام من طرق دلالة الألفاظ وف

لأن میدان سعي المجتھدین ) أصول الفقھ(ھو عمدة علم : " أھمیة ھذا القطب یقول الغزال

لیس یرتبط (في اقتباس الأحكام من أصولھا واجتبائھا من أغصانھا إذ نفس الأحكام 

فنقول أن مھمة الأصولي تتمثل في استنباط  4" .ووضعھا) باختیار المجتھدین رفعھا

  .ة بفھم ما تدل علیھ ألفاظ النص الشرعيالأحكام من الأدلة النقلی

ھو مربط الاجتھاد لأن الأصول الأربعة، الكتاب والسنة " فاللفظ بحمولتھ الأصولیة 

  5." فكان من الواجب إذا فھمھ تستند علیھ -والعقل والإجماع

                                                           

.74دلیل محمود بوزیان وآخرون، اللغة والمعنى، مرجع سابق، ص  1  

.51، مرجع سابق، ص1الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج  2  

.59الغزالي، معیار العلم في المنطق، مرجع سابق، ص  3  

.2، مرجع سابق، ص3الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج  4  

.66دلیل محمود وآخرون، اللغة والمعنى، مرجع سابق، ص  5  
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إما أن یدل على الحكم بصیغتھ ومنظومھ أو بفحواه : " فاللفظ عند الغزالي في قولھ

  1."أو بمعناه ومعقولھ وھو الاقتباس الذي یسمى قیاساومفھومھ، 

  : وعلیھ قسم الغزالي اللفظ باعتبار كیفیة دلالتھ على المعنى إلى

  :دلالة الاقتضاء/ أ 

ھي التي لا یدل علیھا اللفظ ولا یكون منطوقا بھا ولكن تكون من ضرورة اللفظ، إما من 

إلا بھ أو أو یمتنع وجود الملفوظ شرعا  -أي اللفظ –لا یكون المتكلم صادقا إلا بھ : حیث

وعلیھ فدلالة الاقتضاء ھو ما یدل اللفظ على ما ھو لازم لما    2.یمتنع ثبوتھا عقلا إلا بھ

   :فالمقتضي عند الغزالي لھ ثلاثة أقسام وضع لھ،

: " المقتضي الذي یجب لم تصوره حتى یصدق كلام المتكلم كما جاء في قول الغزالي/ أ

لا صیام لمن یبیت : " المقتضي الذي ھو ضرورة صدق المتكلم، كقولھ علیھ السلام... 

ھذا یعني أنھ لیس ف  3.." نفي الصوم، والصوم لا ینتفي بصورتھلأنھ " الصیام في اللیل

جاء كقولھ صلى الله " صیاما صحیحا فنقول أن حكم الصوم ھو النفي وفي نفس السیاق 

 فنص الحدیث لا یقتضي رفع ذات الخطأ" رفع عن أمتي الخطأ والنسیان: " علیھ وسلم

لا على والنسیان بدلیل وقوعھما من أمتھ علیھ الصلاة والسلام وإنما رفع حكمھما 

رفع عن أمتي إثم " الإطلاق في المؤاخذة بالذم والعقاب وعندھا یصیر تقدیر الكلام 

  .فھذا یدل على صدق الكلام 4" الخطأ والنسیان

اعتق عبدك : "وأما الثابت اقتضاءا لتصور المنطوق بھ شرعا كقول القائل لغیره/ ب 

شرط نفوذه  - المنطوق بھ – فإنھ یتضمن الملك ویقتضیھ ولم ینطق بھ ، لكن العتق" عني

  5."شرعا تقدم الملك، فكان ذلك مقتضى اللفظ

                                                           

.3، مرجع سابق، ص3الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج  1  

.403ص. مرجع نفسه   2  

.403مرجع نفسه، ص  3  

.67دلیل محمود وآخرون، اللغة والمعنى، مرجع سابق، ص  4  

.404، مرجع سابق، ص2الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج  5  
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یلزمھ تحصیل الملك " والله لأعتقن ھذا العبد : " لو أشار إلى عبد الغیر، وقال" وكذلك 

وھذه الأمثلة تدل على ما ثبت  1" لضرورة الملتزم - فیھ إن أراد البر وإن لم یتعرض لھ

  .اقتضاء لتصور المنطوق بھ شرعا

حرمت علیكم : " وأما ما ثبت اقتضاء لتصور المنطوق بھ عقلا، كقولھ تعالى/ ج 

فالتحریم یستدعي إضمار الوطء لأ، الأحكام لا تتعلق بالأفراد، بل بأفعال  2" أمھاتكم

أحلت لكم بھیمة "و  3" تة والدمحرمت علیكم المی: " المكلفین، وكذلك قولھ تعالى

  .أي الأكل 4"الأنعام

واسأل القریة التي كنا فیھا والعیر التي أقبلنا فیھا وإنا  : "ومثلھ في قولھ تعالى

والمقصود من ھذه الآیة  سؤال أھل القریة وأصحاب العیر، وھذا حتى  5"لصادقون

  .بالإضمار دون الاقتضاءوھنا یجوز أن یلقب ھذا ..... یستقیم الكلام ویعقل السؤال 

  :دلالة الإشارة/ ب 

وھي عند الغزالي ما یتبع اللفظ ما لم یقصد بھ، إذ أن المتكلم قد یفھم السامع بإشارتھ 

فتكون دلالة الإشارة ھي  6.یدل علیھ اللفظ المصرح بھما لا  -أثناء حدیثھ معھ –وحركتھ 

: " الله تعالىقال : فھي غیر مقصودة في الكلام ، مثال 7.ھي دلالة فحوى اللفظ المنطوق

ومن  9"وفصالھ في عامین " وقد قال في موضع آخر 8." وحملھ وفصالھ ثلاثون شھرا

  .ھنا نفھم أن أقل مدة العمل ستة أشھر

                                                           

.404، مرجع سابق، ص3الغزالي، المستصفى من علم الأصول ، ج  1  

.23سورة النساء، الآیة   2  

.03سورة المائدة، الآیة   3  

.01سورة المائدة ، الآیة   4  

.82سورة یوسف، الآیة   5  

.404،مرجع سابق، ص3الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج  6  

.68دلیل محمود وآخرون، اللغة والمعنى، مرجع سابق، ص  7  

.15سورة الأحقاف،الآیة   8  

.14سورة لقمان، الآیة   9  
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فالآن باشروھن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى یتبین : " وكذلك قولھ تعالى

فالآیة   1." لكم الخیط الأبیض من الخیط الأسود من الفجر ثم أتموا الصیام إلى اللیل

بجواز الأكل والشرب والجماع " مدت رخصة المباشرة إلى طلوع الفجر فتشعر الآیة 

ل ذلك في آخر اللي استأخر غسلھ إلى النھار، وإلا وجب أن في جمیع اللي، ومن فع

الخطاب وفحوى  2." یحرم الوطء في آخر جزء من اللیل، بمقدار ما یتسع للغسل

  3.الخطاب

إذا كانت دلالة الإشارة قد خصت المعنى الالتزامي الذي لم یقصد أصلا، فإن " فنقول 

، مع اقترانھ بحكم لو لم یكن ن المتكلم دلالة الإیماء ھي دلالة اللفظ على لازم مقصود م

  4."للتعلیل لكان اقترانھ غیر مقبول ولا مستساغ

والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیھما جزاء بما كسبا : " ومن أمثلة دلالة الإیماء قولھ تعالى

الزانیة والزاني فاجلدوا : " وقولھ أیضا في ىیة أخرى 5" نكالا من الله والله عزیز حكیم

وعلیھ فقطع الید والجلد  6." كل واحد منھما مئة جلدة ولا تأخذكم بھما رأفة في دین الله

على السارق والزاني قد اقترنا بعلتي السرقة والزنا، وھو المنطوق بھ، فالسرقة والزنا 

  .علة للحكم، وكونھ علة غیر منطوق بھ

لبرھم : أي 7." إن الأبرار لفي نعیم وإن الفجار لفي جحیم: " قولھ تعالىوكذلك 

  .وفجورھم وعلیھ فدلالة الإیماء ھي دلالة مقصودة عند المتكلم

  :دلالة فھم غیر المنطوق بھ من المنطوق/ د    

                                                           

.187سورة البقرة، الآیة   1  

.408، مرجع سابق، ص3الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج  2  

.409، مرجع نفسه   3  

.69دلیل محمود وآخرون، اللغة والمعنى، مرجع سابق، ص  4  

.38سورة المائدة، الآیة   5  

.02سورة النور، الآیة   6  

.14-13سورة الانفطار ، الآیة   7  
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من المنطوق بدلالة سیاق فھم غیر المنطوق بھ : " حدد الغزالي مفھوم الموافقة بأنھ 

نفھم ثبوت حكم المنطوق بھ للمسكوت عنھ " فبدلالة ھذا المفھوم 1" الكلام ومقصوده 

لاشتراكھما في معنى یدرك من سیاق اللفظ أي من فحواه ولحنھ دون حاجة إلى بحث 

واجتھاد وسمي المفھوم موافقة لأن معنى اللفظ في محل السكوت موافق لمعناه في محل 

  2".النطق

 3." فلا تقل لھما أف ولا تنھرھما وقل لھما قولا كریما: " فمثال على ھذا قولھ تعالى

فمنطوق ھذه الآیة الكریمة دل على تحریم التأفیف في وجھ الوالدین أما الضرب والشتم 

فھذه الأفعال المسكوت عنھا أشد فكان التحریم أولى  -وھو المسكوت عنھ –والقتل 

معرفتنا بأن الآیة سبقت لتعظیم الوالدین واحترامھما، لما فھمنا منع الضرب والقتل من 

نفھم 4"لا تقل لھ أف ، لكن اقتلھ: "  - إذا أمر بقتل ملك –لسلطان إذ یقول امنع التأفیف 

أن الحكم في محل السكوت أولى وأسبق منھ في محل النطق وكذلك "  الغزالي"من قول 

فمنطوق الآیة ھو تحریم  5" إن الذین یأكلون أموال الیتامى ظلما: " جاء في قولھ تعالى

والمسكوت عنھ مساو " غیر منطوق بھ، أكل مال الیتیم وتحریم إحراقھ ھو مفھوم 

  6." للمنطوق لتلاقیھما في معنى الاتفاق أي الضیاع

الموافقة وقد یسمى " مفھوم"قد یسمى : "وفي ھذا السیاق كذلك جاء في قول الغزالي

ولكل فریق اصطلاح آخر، فلا تلتفت إلى الألفاظ واجتھد في إدراك حقیقة " فحوى اللفظ"

ومن خلال قول الغزالي یتبین لنا أن دلالة مفھوم الموافقة لھا عدة  7." ھذا الجنس

  .مرادفات ومصطلحات فكل فریق یختلف عن الآخر ولكن لھا نفس المعنى

  :دلالة المفھوم/ ھـ
                                                           

.411، مرجع سابق، ص3جالغزالي، المستصفى من علم الأصول،   1  

.70- 69دلیل محمود وآخرون، اللغة والمعنى ، مرجع سابق ، ص ص   2  

.10سورة الإسراء، الآیة   3  

.412، مرجع سابق، ص3الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج  4  

.10سورة النساء، الآیة   5  

.70دلیل محمود وآخرون، اللغة والمعنى، مرجع سابق، ص  6  

.412، صمرجع سابق . 3جالغزالي، المستصفى من علم الأصول،  
7
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 1" الاستدلال بتخصیص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه: "معناه فیقول الغزالي

ما أخذه حكم ما دل علیھ المنطوق ویسمى مفھوما  ففي ھذه الدلالة المسكوت عنھ یخالف

 2".مفھوم -أیضا –لأنھ مفھوم مجرد، لا یستند إلى منطوق، وإلا فما دل علیھ المنطوق " 

لكن المخالفة تتطلب تقییدا للنصوص التشریعیة، فالقیود تنوعت وتعددت عند الأصولیین، 

وجاء في قولھ  4" التخصیص"بین أقسام المخالفة ومن   3.فھي عند الغزالي ثمانیة أقسام

ومن لم یستطعمنكم طولا أن ینكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت :" قولھ تعالى

فھذه الآیة تدل على أن المسلم إذ لم یستطع دفع مھور  5." أیمانكم من فتیاتكم المؤمنات

دلالة مفھوم المخالفة فالحرائر المؤمنات والزواج بھن، یحل لھ النكاح الإماء المؤمنات، 

وبالتالي فالمسكوت عنھ خالف حكم المنطوق،  6.فھو تحریم الزواج من الإماء الكافرات

  7."إن المسكوت عنھ مخالف للمخصص بالذكر: " وھذا ما قصده الجویني في قولھ

فتخصیص العمد بالحكم ھل ینفي الحكم  8." ومن قتلھ منكم متعمدا: " مثالھ قولھ تعالى

عما سواه، وفي ھذا الصدد یذھب الغزالي إلى عدم نفیھ عما سواه بعد أن ذكر آراء 

وھو الأوجھ " إن ذلك لا دلالة لھ: " ویمیل إلى قول ابن سریج العلماء في ھذه المسألة

  9.عندنا

ث في الدلالة وطرقھا فمن بین الشروط الأساسیة لتأسیس عملیة الاستثمار الفقھي البح

" كما یتبین لنا أن مباحث الدلالة لیست تابعة لمبحث الألفاظ كما اعتقد أحسن بشیر صالح

بل یمكن اعتبار الدلالة على  10.." جاء مبحث الدلالة تابعا لمبحث الألفاظ" ... في قولھ 

  11."أساس الأبحاث اللفظیة في المنطق والأصول" أنھا 

                                                           

.413، صمرجع سابق . 3ج.  لغزالي، المستصفى من علم الأصولا
1
  

.413مرجع نفسھ، ص 
2
  

3
والاسم المشتق الدال على الجنس والتخصیص والاسم العام والشرط والحصر والغایة والنفي " مفھوم اللقب: "وھي عند الغزالي  

   .)435.445، ص3الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج: أنظر (والاثبات
.71دلیل محمود وآخرون، اللغة والمعنى، مرجع سابق، ص 
4
  

.25سورة النساء، الآیة  
5
  

.71دلیل محمود وآخرون، اللغة والمعنى، مرجع سابق، ص 
6
  

.166، ص1،1997، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط1أبو المعالي الجویني، البرھان في أصول الفقھ،ج 
7
  

.95سورة المائدة، الآیة  
8
  

.415، مرجع سابق، ص3المستصفى من علم الأصول، جالغزالي،  
9
  

.277، ص2003، 1حسن بشیر صالح ، علاقة المنطق باللغة عند فلاسفة المسلمین، دار الوفاء، الاسكندریة،ط 
10

  
 .72دلیل محمود وآخرون، اللغة والمعنى، مرجع سابق، ص 
11
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العملیات الأصولیة بتفسیر الألفاظ وتحدید الأسماء ودلالتھا على حصر " وھذا لأن فیھا 

معانیھا، بدون ّإتاحة الفرصة لوضع معان جدیدة حتى لا یتعارض ذلك مع القرآن الكریم 

  1."ومع طبیعة اللغة

  :ویمكن تلخیص مما سبق في الشكل الآتي الذي یبین أنواع الدلالة عند الغزالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
.275، ص1989، 1اتھ الاسلامیة، دار المشرق، بیروت، طرفیق عجم، المنطق عند الغزالي في أبعاده وخصوصی 
1
  

 الدلالة

 لفظیة غیر لفظیة

 طبیعیة عقلیة وضعیة

وضعیة 

غیر 

 لفظیة

عقلیة 

غیر 

 لفظیة

طبیعیة 

 غیر لفظیة

 مطابقة التضمن الالتزام

 الألفاظ

 المتواطئة المشتركة
 المترادفة المتباینة

المعنى اللفظ باعتبار كیفیة دلالتھ على  

دلالة فھم غیر المنطوق بھ  دلالة المفھوم

)الموافقة(من المنطوق  
  دلالة الإشارة دلالة الإیماء

 دلالة الاقتضاء

 رسم بیاني لتوضیح أقسام الدلالة
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  .النقد والتجاوز :المبحث الثاني        

، وجد نفسھ أمام الطبیعة الغریبة عنھ، منذ أن وضع الإنسان قدمھ على الأرض

كآلیة من آلیات  1*في كل ما حولھ، ونتیجة لذلك ظھر النقد بدأ بالشك والتساؤل والتفكیر 

  .التفكیر، وقد تطور النقد على مر العصور

عریضة في قلوب المسلمین، بل وعبر النقد تثیر أشجانا فلا زالت قضیة 

إلى واقعھم وماضیھم العلمي والعملي،  تاریخھم ومواقف علمائھم، یتعدى ذلك

  .والاقتصادي والاجتماعي والحضاري والسیاسي

كغیره من عظماء التاریخ، وقادة الفكر لابد أن " أبو حامد الغزالي" ونجد 

  2.یختلف الناس في تقویمھ، ما بین مادح وقادح سنة الله في خلقھ

فأنكروا علیھ  -جالھكل في م -وكذلك نجد بجوار ھؤلاء جماعة آخرین انتقدوه

بعض ما كتب من مصنفات ورسائل أو بعض ما تبناه من أفكار ومفاھیم وقیم، أو بعض 

إلى ...ما اختاره من طریقة في الزھد والسلوك، أو بعض أسالیبھ في النقد والمعارضة

  3.."غیر ذلك على تفاوت بینھم في درجة الإنكار وقوة المعارضة

 :لمازريالفقھ المالكي أبو عبد الله ا -

أنكر على "المغرب العظماء مالكي المذھب، أشعري العقیدة، الذي كان من فقھاء 

الغزالي في الإحیاء الاستناد إلى الأحادیث الواھیة ، وأنھ یستحسن أشیاء مبناھا على ما 

  4." لا حقیقة لھ

لإمام الحرمین الجویني والبرھان كتاب خطیر " البرھان" وقد قام المالكي بشرح 

استطاع بعلمھ العمیق أن یفتح " المازري"مستعص على الكثیرین من العلماء ولكن 

اجترأ على شرح البرھان لإمام الحرمین وھو :" مغالیقھ، وفي ھذا الصدد یقول السبكي

                                                           
، وصحیحھ من فاسده، فھو طریقة تعني بالكلام من خلال تفحصھ للوصول لمعانیھ الصحیحة أو بغیة ھو فن تمییز جید الكلام من ردیئھ: النقد*

.)1243صعلي بن ھادیة وآخرون، القاموس الجدید للطلاب، : أنظر(تمییز صحیحھ من فاسدة   
.117، ص1994، 1یوسف القرضاوي، الإمام الغزالي بین مادحیھ وناقدیھ، مؤسسة الرسالة، بیروت،ط 
2
  

.117مرجع نفسھ، ص 
3
  

.119، صمرجع نفسھ  
4
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لا یدندن حول مغزاه إلا غواص على المعاني ثاقب لغز الأمة الذي لا یحوم نحو حماه و

  1." الذھن مبرز في العلم

أبو حامد الغزالي في مسألة من أھم المسائل التي شغلت " المازري"ھاجم 

الباحثین، وھي مزج الغزالي لعلوم المسلمین ومذاھبھم الأصولیة والكلامیة بعلوم 

ان وخاصة في علمي أصول الفقھ الیونان، فھو مزج بین علوم المسلمین وعلوم الیون

  2.وأصول الدین

دعواه أن في علومھ ما لا یسوغ أن یودع " ونجده كذلك أنكر وبشدة على الغزالي 

إن كان حقا فلم لا یودع في الكتب؟ ألغموضھ ودقتھ؟ فما المانع أن یفھمھ : قال.في كتاب

الفلسفة  فأكسبھ ) الكلام(علیھ؟ وذكر أنھ قرأ الفلسفة قبل استبحارة في علم أصول الدین 

  3."سھولة الھجوم على الحقائقجرأة على المعاني، و

" توھیة بعض الأحادیث"وكذلك نقده وھاجمھ في كتابھ الإحیاء فعاب بھ من 

وعلیھ نرى أن المازري یحترم ما ...فالغزالي یتمیز بأنھ لم تكن لھ في الحدیث ید باسطة4

  ....كتب الغزالي في الفقھ ولكنھ نقده في عدة مسائل

  :نقد ابن صلاح

الحافظ تقي الدین ابن الصلاح بسبب : " منتقدي الغزالي ھو كذلك یعتبر من

ھذه مقدمة العلوم ): المستصفى(وقولھ في أول ) أصول الفقھ(ادخالھ المنطق في علم 

فقد اعترض ابن الصلاح على الغزالي في  كلھا، ومن لا یحیط بھا فلا ثقة بعلومھ أصلا

فھو ھاجم  5." أخذ علم الدینذلك بأن الصحابة وسلف الأمة لم یعرفوا المنطق وعنھم 

                                                           
.ص.علي النشار، أبو حامد الغزالي ومعارضوه من أھل السنة، مرجع سابق،د 
1
  

.ص-مرجع نفسھ، د 
2
  

.119لي بین مادحیھ وناقدیھ، مرجع سابق، صیوسف القرضاوي، الإمام الغزا 
3
  

.120.121مرجع نفسھ، ص ص  
4
  

.122، صمرجع نفسھ  
5
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الغزالي في مزج المنطق الیوناني بعلوم المسلمین، فالغزالي نجده یجعل معرفة المنطق 

  1.شرطا من شروط الاجتھاد

كما نقلھ عنھ ابنھ في الطبقات " وقد رد الإمام النقي السبكي على ابن الصلاح 

إلیھ ولا إلى غیره من العلوم  وبین ماجد من الحاجة قائمة في عھد الصحابة والتابعین لا

   2..." التي كانت حاصلة عندھم بأصل الفطرة والنشأة

  .ومن ھنا نجد أن ابن الصلاح من أشد المنتقدین للغزالي، ومن أشھر تلامیذه

  :  3*نقد ابن تیمیة *

ابن تیمیة  الذي یكاد أن  الإسلامنجد شیخ " حامد الغزالي أبو"ومن الذین انتقدوا 

یتمیز عن الغزالي بتبحره في علم الحدیث " یكون من أكثر الناس مھاجمة للغزالي فھو 

فجمع بین : كل حدیث لا یعرفھ ابن تیمیة فلیس بحدیث: ، حتى قیلوفقھھ روایة ودرایة 

اع المنقول والمعقول، وبین آثار السلف وعلم الخلف، مع یقین لا یتزعزع بوجوب الإتب

  4."الصارم، لما كان علیھ الصحابة ومن تبعھم من خیر القرون

فإن ابن تیمیة یرى أن الغزالي مزج كثیرا من مذاھبھ "أما عن موقفھ من الفلسفة 

بھ على غیر أھلھ یصرح بقدم العالم ونفي العلم بالجزیئات " المضنون"بالفلسفة ففي كتابھ 

  .وھذه تعتبر تھم خطیرة اتھم بھا الغزالي 5..."ونفي الصفات

ونجد كذلك أن ابن تیمیة تعقب أبي حامد الغزالي في الرسالة السبعینیة معلقا على 

بعض ما ذكره الغزالي في بعض كتبھ مثل معیار العلم وفیصل التفرقة وجواھر القرآن 

لفلاسفة وأنھا من جنس كلام ا"من أقوال وتأویلات، رآھا مخالفة لمنھج السلف، 

   6)..."وصاحب وجوھر: (والقرامطة الذین طالما أنكر علیھم، ومما قالھ ھنا

                                                           
.30علي النشار، أبو حامد الغزالي ومعارضوه من أھل السنة، مرجع سابق، ص 
1
  

.123یوسف القرضاوي، مرجع سابق، ص 
2
  

*
3
فاضل، بغدادي الأصل، دمشقي المولد والوفاة، كان إمام الحنابلة في الجامع : عبد السلام بن عبد الرحمان بن مصطفى الشطي: ابن تیمیة  

  الأموي، لھ نظم في دیوان
.126یوسف القرضاوي، الإمام الغزالي بین مادحیھ وناقدیھ، مرجع سابق، ص 
4
  

.م1959،  31من أھل السنة، مجلة كلیة الآداب، جامعة بغداد، ع علي النشار، أبو حامد الغزالي ومعارضوه 
5
  

.126یوسف القرضاوي، الإمام الغزالي بین مادحیھ وناقدیھ، مرجع سابق، ص 
6
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ونجد كذلك أن ابن تیمیة یتحدث عن الإحیاء ھذا الكتاب أكبر كتب أبي حامد 

الغزالي وأشھرھا وھو أكثر كتب أبي حامد الغزالي التي تناولھا شیخ الاسلام في مواضع 

  1.صادره في أقوال الفرق وخصوصا الصوفیةمن مصنفاتھ، بل ومصدره من أھم م

قال أبو حامد : أحیانا یصرح بكامل اسمھ، وأحیانا یقتصر على قولھ" فابن تیمیة 

مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق " ویتحدث أن ھذا الكتاب فیھ  2.في كتاب الإحیاء

  3..."بالتوحید والنبوة والمعاد، 

الغزالي على أساس توثیق الكتب  یحاسب" نقض المنطق"ونراه في كتابھ 

المشكوك في نسبتھا إلیھ مثل المضنون والمشكاة والمعارج ونحوھا لتشابھ كلامھ فیھا مع 

   4.."الكتب الأخرى الثابتة النسبة إلیھ

" وعلیھ نستخلص أن ابن تیمیة ھاجم الغزالي ھجوما عنیفا في مسائل متعددة منھا 

  .نجده یھاجمھ فیھا" تصوف الغزالي

  :جوتلوب فریجھ*

إن نقطة التحول الرئیسیة التي عرفھا القرن العشرین ھي التوجھ إلى وصف اللغة 

  cours de" دروس في اللسانیات العامة" في ذاتھا خاصة مع ظھور كتاب 

linguistique general   وفي ھذا نقول أن 5.للغوي السویسري فردیناند دوسوسیر

وغیره أدى إلى تقدم ملحوظ في مجال   gottlab-frege 6" *ھجوتلوب فریج"عمل 

  .المنطق

فقد أشار إلى وجود  sense and referenceفنجده مایز بین المعنى والمدلول 

 the evening" نجمة المساء"تعبیرین یختلفان في المعنى ولھما نفس المدلول مثل قولنا 
                                                           

.25، ص 2014/11/13، 1علي بن عبد العزیز السبل، نقد شیخ الاسلام ابن تیمیة للامام أبي حامد الغزالي، دراسة عقدیة ، مج 
1
  

.25مرجع نفسھ، ص 
2
  

.127یوسف القرضاوي، الإمام الغزالي بین مادحیھ وناقدیھ، مرجع سابق، ص 
3
  

.128مرجع نفسھ، ص 
4
  

.126، ص1،1984، بیروت،ط2محمد بن سباع، اللغة بین الفقھ والعلم والفلسفة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ج 
5
  

6
م یعد من كبار مؤسسي المنطق 1925م، وتوفي بألمانیا سنة 1848ي ألماني ولد في ویسمار جوتلوب فریجیھ ریاضي ومنطق: فریجھ *    

أنظر عبد الرحمان بدوي، موسوعة (الریاضي، من أھم مؤلفاتھ العلامات المفھومیة، القوانین الأساسیة لعلم الحساب، أسس علم الحساب
  .126، ص1،1984، بیروت،ط2الفلسفة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،ج
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star  ونجمة الصباحthe morning star س المدلول وھو فینوس والاثنان لھما نف

venus  1.وھذا یعتبر عند فریجة من عیوب اللغة...  ربة الجمال عند الیونان القدماء 

نى سوف یؤدي إلى وجود نفس المدلول بینما لن یتغیر تعبیران لھما نفس المع فوجود

  2.المدلول إذا استبدلنا جزء من التعبیر محل الجزء الآخر لھ نفس المدلول

أن جھوده ساھمت في إعادة تأسیس علم المنطق " فریجھوكذلك نجد 

وكذلك دفعتھ اھتماماتھ إلى البحث في أسس المعرفة المتعلقة بالمسائل  3یاضیاتروال

  .اللغویة

لقد میز فریجھ بین اللغة العلمیة واللغة العادیة، بحیث أن اللغة العلمیة ھي لغة 

أي حقیقة علمیة تتمیز بأسس منطقیة  الشمولیة فھي لا تحتاج إلى غیرھا في التعبیر عن

  4...ثابتة أما اللغة العادیة فھي لغة غامضة غیر واضحة ولا تمییز بالمنطقیة

لھذا لا یمكن أن تستخدم اللغة العادیة في المجال العلمي لأنھا تتمیز بالغموض 

یة یدعوا فریجھ إلى استعمال اللغة الرمزیة، وھي لغة علموتحمل العوائق الذاتیة لذا 

  .تھدف إلى الوضوح في المجال العلمي عكس اللغة الطبیعیة

ولھذا نجد فریجھ سعى إلى بناء لغة رمزیة في كتابھ اللغة الرمزیة تناول فیھ 

على أساس أنھا أولیات الأفكار المنطقیة والروابط التي تؤلف ألف باء اللغة المنطقیة 

 5..."والحساب مثل الثابت والمتغیرالنظریة الاستدلالیة التي یقوم علیھا على المنطق 

  .فاعتماده على اللغة الرمزیة یھدف إلى بلوغ الدقة والوضوح

اھتم كذلك بالدراسات اللغویة من المنطلق المنطقي فكانت مقالتھ حول المعنى 

ونجده یفرق بین ثلاث  6.والدلالة من أكثر المقالات دراسة للغة وضلتھا بالمنطق

                                                           
.340ابراھیم مصطفى ابراھیم، فلسفة اللغة، مرجع سابق، ص 
1
  

.340مرجع نفسھ، ص 
2
  

3
قادري عبد الرحمان، أطروحة نیل شھادة الدكتوراه فثنجشتاین والتداولیة مقاربة فلسفیة لمرحلة التأسیس، إشراف، زاوي الحسین، جامعة    

   .15، ص2015-2014، 2محمد بن أحمد، وھران
.16، صمرجع نفسھ  
4
  

.343ص،  ابراھیم مصطفى ابراھیم، فلسفة اللغة، مرجع سابق 
5
  

.342مرجع نفسھ، ص 
6
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وى الدلالة وتتجلى فیھا الناحیة الشیئیة أو المادیة التي تشیر مست: مستویات منھا نذكر

ھذا یعني أن الاسم لھ معنى ولیس لھ دلالة أي أن  1.."إلیھا العبارات اللغویة المختلفة

  .أبو حامد الغزالي"فھذا عكس ما جاء بھ  2.الاسم یحمل معنى فھو اسم فارغ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                                           
.342، صابراھیم مصطفى ابراھیم، فلسفة اللغة، مرجع سابق  
1
  

.342مرجع سابق، ص 
2
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  :خلاصة

اھتم " أبو حامد الغزالي" تطرقنا إلیھ في الفصل الثالث أن نستخلص من خلال ما 

بالبحث الدلالي الذي لا یقتصر على اللغوي فقط بل ھو مشاع بین كل الباحثین عن 

ي من بین الأصولیین الذین الدلالة سواء لفظیة أو غیر لفظیة، ونجد أبو حامد الغزال

بالدلالة اللفظیة حیث قسم الدلالة  یھتمون بالفكر الدلالي، وعالج بعض قضایاه فھو اھتم

  ...إلى دلالة الالتزام، المطابقة، التضمن

فیھا الدلالة العنصر لھا أھمیة كبیرة بالنسبة للدراسات اللغویة التي شكلت فالدلالة 

  .الأساسي لھا

ولكن أبو حامد الغزالي كغیره من عظماء التاریخ نجد بعض الفلاسفة والمفكرون 

  ..ابن تیمیة، المالكي ، أبو عبد الله المازري: وھاجموه من بینھم نذكرمن انتقدوه 
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 خاتمة:

بعد هذه الجولة التي قادتنا في بعض ثنايا فكر " أبي حامد 

رواج في فلسفة اللغة، نتوصل إلى أن اللغة كان لها  لإسهاماتهالغزالي" 

عند فلاسفة اليونان الأولين، الذين كان لهم سبق في البحث عن ماهية اللغة 

البشرية وأصلها، حيث تصوروا اللغة من منظور فلسي ومنطقي، وصولا 

ونجد أبو حامد الغزالي" واحد من الفلاسفة المسلمين  الإسلاميةإلى الفلسفة 

اللغوية واهتم بها،  الذين اهتموا باللغة وحاول دراستها حيث درس الدلالة

لأنها  فتميزت دراسته بالدقة اللامتناهية في معالجة كل المباحث اللغوية

مرتبطة أشد الارتباط بأجل العلوم، فمادتها هي أشرف المواد ألا وهو كلام 

 الله الكريم، وحديث نبيه الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

يعتمد على استنباط الأحكام  حامد الغزالي" أبوونجد الأصولي "

من القرآن والسنة ولا يأتي له ذلك إلا بحظ وافر من اللغة العربية وعلومها 

 من نحو، وبلاغة وصرف.

فهو انفرد بمنهجه في استخلاص دلالة هذا المنهج الذي زاوج بين 

اللغة والمنطق، وكانت له وجهة مختلفة عن أقرانه من حيث التحليل 

 ضايا اللغوية.والتعليل لبعض الق

وتوصلت إلى أن "أبو حامد الغزالي" بحث في أصل اللغة وأنه 

يوافق ما قرره علماء اللغة المحدثون الذين يرون أن أصل اللغة موضوع 

واسع يستحيل على الدراسة العلمية الموضوعية وكل ما يقال فيه هو من 

ما هو قبيل الفروض التخمينية، وهو يورد حجج كل فريق ثم يختار منها 
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أصلح أو يرد عليها، أي أنه عالج قضية أصل اللغة هل هي اصطلاحية أم 

 توقيفية أم تركيبية؟

أثبت "الغزالي" عدم وجود القياس في اللغة، وأنها كلها وضع 

رآن الكريم، قوتوقيف، وكذلك نجده أثبت وجود المجاز في كلام العرب وال

الحقيقي على المعنى المجازي وأن اللفظ إذا وقع فيها التباس يقدم المعنى 

 إلا إذا توفرت القرينة.

كما بحث "الغزالي" في موضوع التطور الدلالي من خلال حديثه 

عن الحقيقة والمجاز وغيرهما مما يولد للمجتمع طاقة  لغوية متجددة، 

 وكذلك بحث في أقسام الدلالة والتعمق فيها.

بعض المباحث فمن المؤكد أن الغزالي فيلسوف أصولي واهتمامه ب

إلى أن اجتهاداته توضح ارتباط اللغوية سيكون لإغناء مجاله، فتوصلنا 

 اللغة بالفكر والعلم والدين.

أخيرا، إن عملي هذا ما هو إلا محاولة لدراسة إشكالية اللغة عند 

 أبي حامد الغزالي وهذه إلا بعض أفكاره في القضايا اللغوية.
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السابقة وبذلك اختلفت العادات والتقالید  الإسلامیةاختلفت المجتمعات في العصور 

أحد فحاول كل مجتمع أن ینجب أفراد یحملون ویعبرون عن ثقافاتھ، فالمجتمع العباسي 

المجتمعات التي أنجبت علماء ومفكرین ولكن من ھؤلاء من اختار التمرد على قوانین 

لابتعاد عن سلوكیات قومھ وھذا ویبرز اسمھ من خلال ا مجتمعھ وأن یغیر مسار حیاتھ

أبو " بدخولھ في مرحلة جدیدة تعبر عن فكره ورأیھ وعلمھ، ومن أبرز ھؤلاء العلامة 

  :ومن ھنا نتساءل" حامد الغزالي

 ھي أبرز مؤلفاتھ وفیما یتمثل منھجھ؟ من ھو أبو حامد الغزالي؟ وما   -

 نشأتھ: 

مد بن أحمد الطوسي الغزالي، الطوسي نسبة إلى محمد بن مح" ھو " الغزالي " 

 1"مدن خرسان، والغزالي نسبة إلى غزل الصوف إذ ھي صنعة أبیھطوس، إحدى 

ھــ وقبل وفاة أبیھ  405ولد في مدینة طوس، سنة . " " الشافعي مذھبا والأشعري عقیدة 

وبأخیھ إلى صدیق لھ، فقام بتعلیمھ وتربیتھ وأرسلھ إلى مدرسة لیتحصل على  أوصي بھ

، فذھب إلى جرجان، ومكث مدة ثم عاد إلى طوس ومنھا إلى العلم، ثم ارتحل لطلب العلم

نیسابور حیث لازم إمام الحرمین الجویني، فاستفاد من علمھ، فبرع في المذھب الشافعي، 

وكان والده غزالا للصوف في دكانھ، محبا 2" والفلسفة وفي فن الخلاف والجدل والمنطق

  .للصالحین والعلماء

نجدھا ملیئة بالترحال، فما إن تنتھي " أبو حامد الغزال" فعندما نتأمل في حیاة 

أین تعلم " نیسابور"إلى " ومن جرجان" جرجان"إلى " طوس"رحلة تبدأ أخرى، فمن 

وتربى على یده وأعجب بھ " الجویني"نالفقھ والأصول والمنطق على ید إمام الحرمی

  3. واستمر معھ مدة قاربت عشرة أعوام، وقد بدأ في التألیف فألف كتاب المنخول

                                                           

.07،مرجع سابق، ص1الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج  1  

.07، صمرجع نفسه   2  

.07مرجع نفسه ، ص  3  
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لیتم ) منطقة خاصة بالإمارة قرب طوس(إتجھ نحو المعسكر " نیسابور" وبعد 

وھذا لما  مدرسا في نظامیة بغداد حیث دار الخلافة، ثم رحل بعدھا إلى دمشقاختیاره 

فسمع بھ الوزیر نظام الملك، فقدمھ في مجلسھ وحظي عنده بالقبول، "ي الجویني، توف

وبرع في المناظرة حتى ظھر اسمھ في الآفاق، فأرسل إلى بغداد للتدریس في المدرسة 

   1.ھـ  484النظامیة بھا سنة 

  .فعند تدریسھ في بغداد بدأ طلاب العلم یتوافدون إلیھ، وأكب على التدریس

في أثناء تدریسھ ببغداد تفرغ للتألیف، فكثرت مؤلفاتھ وعلت شھرتھ، حتى  وكذلك

  2." أضحى یشار إلیھ بالبنان

درس الفلسفة فاطلع على كتب ابن سینا والفارابي ثم قام "وكذلك في بغداد 

 3"بالتألیف والرد علیھم، كما أنھ قام بالرد على الباطنیة والمناوئین لأھل السنة

فسلك طریق الزھد والتألھ " السعادة الحقیقیة، الطویلة جاءتھ  وبعد ھذه الرحلة

وقصد بیت الله الحرام فخرج إلى الحج وخرج من جمیع ما كان فیھ، وتركھ وراء ظھره 

تم توجھ إلى بلاد الحجار لأداء  -الله أسرھا - قصد بیت المقدسأي أنھ  4".ھـ  488سنة 

فریضة الحج ، وبعد الحج جذبتھ أشواق الطفولة إلى وطنھ، وفي طریقھ إلیھ عرج على 

: بغداد ولكنھ لم یتصل بأحد من السلاطین والأمراء، فقد أخذ على نفسھ عھدا حیث قال 

أن لا أقبل من أي : ھـ نذرت ثلاثة489 لما وقفت على تربة الخلیل علیھ السلام في سنة

سلطان مال وأن لا أذھب إلى سلام أي سلطان وأن لا أناظر أحدا، ولما وصل إلى طوس 

حضر إلیھ نظام الملك وألح علیھ الذھب إلى نیسابور للتدریس فقام بالتدریس مدة یسیرة 

                                                           
  .17الغزالي، محك النظر، مرجع سابق،ص  1

.17مرجع نفسه، ص  2  

.07، مرجع سابق، ص1الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج  3  

.17الغزالي، محك النظر، مرجع سابق، ص  4  
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طوس اتخذ وكذلك عند عودتھ إلى  1".وعمل على نشر العلم وقام بالرد على الخصوم

إلى جانب داره مدرسة للفقھاء ومكانا لإقامة الصوفیة، فوقع في حیاتھ العزلة والخلوة من 

  2.أجل الذكر وتصفیة القلب ودام على ذلك عشرین سنة

وبعد ھذا ترك المدرسة وعاد إلى بیتھ واستقر وأصبح موزعا وقتھ بین تلاوة 

 3.ھـ 505وافتھ المنیة بطوس سنة  القرآن والتدریس والإفادة والنصح والإرشاد إلى أن

 ھو امتداد لشیخھ أبي المعالي الجویني"  أحمد الریسوني"وفي ھذا السیاق یقول 

فقد تشبع بفكره وآرائھ واصطبغ كثیرا بمنھجھ واختیاراتھ، ولكنھ مع ھذا كلھ لم یقف عند 

حدود ما وقف عنده الإمام سواء في علم الأصول الفقھ عموما أو في مقاصد الشریعة 

صاحب فضل وسبق  -ھو أیضا –بل نقح حور وأضاف طور، فصار : خصوصا

ة على وجھ ل الفقھ، وفي مقاصد الشریعوصاحب المكانة المرموقة في مسیرة علم أصو

الخصوص، وأصبحت منزلتھ إلى شیخھ، یصدق علیھا ما قالھ شیخھ نفسھ حیث یلتمس 

السابق وإن كان لھ حق : "وكذلك حیث قال 4"المرجحات لمذھب الشافعي على غیره

الوضع والتأسیس والتأصیل فلمتأخر الناقد حق التتمیم والتكمیل وكل موضوع على 

                                                                                                                              5". اح وقد یتطرق إلى مبادئھ بعض التشبیحالافتت

ومنھا " صلى الله علیھ وسلم" وكانت خاتمة أمره إقبالھ على حدیث المصطفى

  6.الصحیحان

عامة  الإنسانیةھذه ھي حیاة الغزالي وذاك عصره فھو شخصیة اھتزت لھا 

  .خاصة ولا یزال نورھا یشع إلى یومنا ھذا والإسلامیة

                                                           

.08، مرجع سابق، ص1الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج  1  

.08-07مرجع نفسه، ص ص   2  

.18الغزالي، محك النظر، مرجع سابق، ص  3  

.36، ص2010، 2أحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند الشاطبي، دار الكلمة، مصر،ط  4  

.1147ص، 1،1997الجویني، البرهان  ،دار الكتب العلمیة، لبنان، ط  5  

.08، مرجع سابق، ص1الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج  6  
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 مؤلفاتھ : 

ترك الإمام أبي حامد الغزالي مؤلفات كثیرة، اشتملت على عدة فنون في الفقھ 

تأملھا "المكتبة العربیة والإسلامیة فمن  وأثرھا بھا.. وأصولھ، والتربیة والمنطق والفلسفة

أحصیت كتب الغزالي التي صنفھا، : (علم فضلھ وقدره في فنون العلم، وقد قیل ..

 1)ووزعت على عمره، فخصت كل یوم أربع كراریس، وذلك فضل الله یؤتیھ من یشاء

نقل ولم یتوقف الغزالي عن التألیف والكتابة في السنوات العشر التي قضاھا في الت

والعبادة، تنطلق كلھا من أفكاره، فأھم ما یوحدھا ھو الفكر الغزالي الذي تمثل في الفكرة 

الدینیة وقد اختلف الباحثون القدامى والمعاصرین في عدد ھذه الكتب وفي أسمائھا 

 .ونسبتھا إلیھ

من إعداد " وكامل عیاد" جمیل صلیبا" وفي ھذا السیاق نجد كل من الدكتور 

لقد ألف الامام الغزالي : " ویقول الدكتور عبد الحلیم محمود" الغزالي"فات قائمة لمؤل

ومنھا ... ومنھا في الفلسفة .... ومنھا في علم الكلام ... منھا في الفقھ ... عشرات الكتب

سواء منھا ما ألف قبل فترة " الغزالي"بید أننا إذا تصفحنا مؤلفات .... في التصوف 

ھا، فإننا نجد أن أھمھا في نظر الباحث الذي یرید أن یحدد تصرفھ وما ألف في أثنائ

شخصیتھ ومنھجھ واتجاھھ ثلاثة وھي فضلا عن ذلك تعتبر في نظرنا أھم كتبھ على 

 2.الإطلاق

مقاصد "و " الاقتصاد في الاعتقاد"و " احیاء علوم الدین : "ومن ھذه المؤلفات

" محك النظر"و " المنقذ من الضلال"و" الفلاسفة تھاتف"و" بدایة الھدایة"و " الفلاسفة

" الوسیط"و" البسیط"و" والمستصفى" والمنخول" والقسطاس المستقیم" معیار العلم"و

 3""....والخلاصة" الوجیز"و

 وفاتھ: 
                                                           

.18الغزالي، محك النظر، مرجع سابق، ص  1  

.51، ص4،1119الغزالي، تهافت الفلاسفة، دار المعارف، مصر،ط  2  

..18، محك النظر، مرجع سابق، صالغزالي  3  
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قال أحمد أخو ": كتاب الثبات عن الممات" في  "أبو الفرج بن الجوزي" قال 

: ن وقت الصبح، توضأ أخي أبو حامد وصلى وقاللما كان یوم الاثنی: الإمام الغزالي

سمعا وطاعة للدخول على الملك، ثم : علي بالكفن فأخذه وقبلھ، ووضعھ على عینیھ وقال

وكان في الرابع عشر من جمادى الآخرة  الإسفارمد رجلیھ واستقبل القبلة ومات قبل 

  1.ھـ رحمھ الله تعالى 505سنة 

 فلسفتھ ومنھجھ: 

الفلسفة واطلع علیھا، فوجد فیھا الكثیر من الأمور وھذا ما دفعھ "درس الغزالي 

ھاجم " أبو حامد الغزالي"وھنا نجد " تھافت الفلاسفة" إلى تألیف أحد أشھر كتبھ وھو 

  .وانتقد الفلاسفة وآرائھم الفلسفیة ولیس الفلسفة

م علم الآخرین وأقام نظاھدم نطاق الفلاسفة ونطاق الزنادقة " ونقول أن الغزالي

الكلام النسبي وظلت مؤلفاتھ في ھذا الموضوع معبرة كاملة عن العقیدة الإسلامیة 

ومؤلفھ الرئیسي ھو كتاب إحیاء علوم الدین ویشمل ھذا الكتاب على معارف مفصلة عما 

  2"یأمر بھ الاسلام أو ترضى بھ من الشعائر وأعمال الخیر التي لا تشغل بالدنیا

مام المسلمین لأنھ یسعى إلى وضع نظام دیني یقوم على یعتبر أبي حامد الغزالي إ

  .الواضحة الإسلامیةأساس الروح الدینیة التي تبنى أساسا على الأخلاق 

 .یتحدث عن منھجھ العام" المستصفى"وقد نجد الغزالي في كتابھ

فاقترح علي ثم ساقني قدر الله تعالى إلى معاودة التدریس والافادة : " قال الغزالي

طائفة من محصلي علم الفقھ تصنیفا في أصول الفقھ، أصرف الغایة فیھ إلى التلفیق بین 

الترتیب والتحقیق وإلى التوسط بین الإخلال والإملال على وجھ یقع فیھ الحجم دون 

لمیلھ " المنخول" لمیلھ إلى الاستقصاء والاستكثار وفوق كتاب" تھذیب الأصول" كتاب

                                                           

.08، مرجع سابق، ص1الغزالي، المستصفى من علم الأصول،ج  1  

س، .،د2، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،ط)نقله إلى العربیة عادل زعیترا(البارون كارادوقو، الغزالي،  

.81ص 2  
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الاختصار، فأجبتھم إلى ذلك مستعینا با�، وجمعت فیھ بین الترتیب إلى الایجاز و

وقد سمیتھ كتاب المستصفى .....والتحقیق لفھم المعاني فلا مندوحة لأحدھا عن الثاني،

 1."من علم الأصول

من كلام الغزالي یتبین لنا أنھ اھتم بكل ما تقتضیھ العملیة التعلیمیة من ترتیب 

سائل لفھمھا فنقول أن الترتیب یساعد على الاستحضار الموضوعات وتحقیق الم

  .والتحقیق یساعد على الترسیخ

الغزالي بحر : " قول شیخھ الإمام الجویني قال فیھفي حقھ ومن ثناءات أھل العلم 

كان إماما في علم الفقھ مذھبا وخلافا وفي :" وكذلك نجد الحافظ إبن عساكر یقول" مغرق

إمام الفقھاء على الإطلاق، ورباني الأمة :" والحافظ ابن النجار یقول" أصول الدیانات

الإسلام  حجة "السبكي یقولابن  الإماموفي نفس السیاق نجد " باتفاق ومجتھد زمانھ

في المنقول ة الدین التي یتوصل بھا إلى دار السلام، جامع شتات العلوم، والمبرر ومحب

  2."منھا والمفھوم

  ....ة الغزالي وھذه أبرز المحطات البارزة في حیاتھعلى العموم ھذه حیا

 

 

                                                           

.10.11، مرجع سابق، ص ص 1الغزالي، المسصفى من علم الأصول، ج  1  

.18.19الغزالي، محك النظر، مرجع سابق، ص  2
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  :قائمة المصادر*

 .القرآن الكریم -

 .1993ط،.أبو حامد الغزالي، أساس القیاس، مكتبة العبیكان، الریاض،د )1

- ، المكتبة العصریة، الكویت، د1أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج )2

 .س-ط، د

كلیة - الجامعة الاسلامیة، 3أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج )3

 .س.، دط.المدینة المنورة، دالشریعة، 

 .4،1119بو حامد الغزالي، تهافت الفلاسفة، دار المعارف، مصر، طأ )4

 .1،2016أبو حامد الغزالي، محك النظر، دار المنهاج، بیروت،ط )5

 .2،2013أبو حامد الغزالي، معیار العلم في المنطق، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط )6

 .1،2000مطبعة الضباح، دمشق، طأبو حامد الغزالي،مقاصد الفلسفة،  )7

أبو نصر الفارابي، شرح كتاب أرسطو طالیس في العبارة ، المطبعة الكاثولیكیة،  )8

 .1960ط، -بیروت،د

عزمي طه السید أحمد، المملكة :أفلاطون، محاورة كراتیلوس في فلسفة اللغة، تر )9

 .1995ط،  -دالأردنیة الهاشمیة، عمان،

 

  :قائمة المراجع*
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  .1970ط، -أنیس، اللغة بین القومیة والعالمیة، دار المعارف، مصر،دإبراهیم  )1

إبراهیم مصطفى إبراهیم، فلسفة اللغة نشأتها وتطورها وأبرز أعلامها، دار المعرفة  )2

   2009ط، -الجامعیة، الإسكندریة، د

  .1978ط، —، دار الفكر، القاهرة،د1ابن حزم، الأحكام في أصول الأحكام،ج )3

،دار الهدى للطباعة والنشر، 1القرآن العظیم، جابن كثیر، تفسیر  )4

 .2،1952بیروت،ط

أبو البقاء الكفوري، الكلیات، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع،  )5

 .2،1998لبنان،ط

، دار الهدى للطباعة والنشر، 1أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، ج )6

 .1952، 2بیروت،ط

-، دار الشؤون الثقافیة، بغداد،د2أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، ج )7

 .1990ط،
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